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رام الله - »القدس العربي«:
 فادي أبو سعدى

مــا أن أُعلن عــن تشــكيل حكومــة الوفاق 
الوطني الجديــدة، أو التي أُختيــر لها أن تكون 
»تكنوقــراط«، هرباً من العقــاب الدولي، ورغم 
الحصول علــى الدعــم الدولي الكافــي كلامياً 
حتــى الآن، إلا أن الفلســطينيين حالهم مختلف 
تجاه هــذه الحكومة، بدءا من اســمها، وصولًا 
إلى مــا عليها من مســؤوليات تجــاه المواطنين 
والبلد بشــكل عــام، خاصة في ظــل الظروف 
التــي تمــر  المعقــدة، والفلســطينية  الإقليميــة 
بحساسية أصعب. فالتكنوقراط تعني النخب 
المثقفة الأكثر علمــاً وتخصصاً في مجال المهام 
المنوطة بهم، وهم غالبــاً غير منتمين للأحزاب، 
كلمتــن  مــن  مشــتقة  كلمــة  والتكنوقــراط 
وتعنــي  »التكنولوجيــا«  التقانــة  يونانيتــن: 

المعرفة أو العلم، وقراطية »كراتس« وهي
كلمة اغريقية معناهــا الحكم، وبذلك يكون 

معنــى تكنوقراط حكــم الطبقة العلميــة الفنية 
المتخصصة المثقفة.

لكــن هــذا لا ينطبق علــى كثير مــن الوزراء 
الذيــن اســتلموا حقائبهم فعــاً، وأكبــر مثال 
على ذلك هو الإعتــذار الذي قدمه رجل الأعمال 
الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن تولي منصب 
وزيــر العمــل، لتعــارض التســمية الوزارية مع 
البعــض  واســتلام  الإقتصــادي،  تخصصــه 
لــوزارات بعيــدة عــن تخصصهــم، أو تســلم 
بعضهــم لحقيبتــن وزاريتين فــي ذات الوقت، 

ومنهم لثلاث حقائب. 
لكــن التخصــص ليــس بالشــيء الكبيــر، 
خاصــة وأن الــوزارات بموظفيهــا الحاليــن، 
تمشــي على نمط معين يســير به عمــل الوزارة 
بشــكل  المواطنــن  أعمــال  تســيير  وبالتالــي 
تلقائي، لكــن الوقت الذي أتت به هذه الحكومة 
والظروف المحيطة هــي العبء الحقيقي عليها، 
ولعل مــا حصل في غزة أمــام البنوك، من قبل 
موظفــن كانوا يتبعــون لحكومــة حماس قبل 
إعــان الحكومــة الحاليــة، أكبر دليــل على ما 

ستواجهه حكومة »التكنوقراط« أو الوفاق، أو 
المصالحة أو أيا كانت التسمية.

كمــا أن إجــراءات الإحتــال الإســرائيلي، 
بمنع بعــض وزراء قطاع غزة من دخول الضفة 
الغربيــة، من شــأنه أن يصعب مهمــة الوزراء، 
ووزاراتهــم علــى حد ســواء مــن تأديــة المهام 
المنوطــة بهــم، وهو مــا يعيد للأذهــان المجلس 
التشــريعي المعطل منذ بدء الإنقسام، واعتقال 
عدد كبير مــن أعضاء البرلمان الفلســطيني في 
ســجون الإحتلال، وبالتالي مؤسســات بدون 

عمل، رغم صرف رواتب لهم!
السيناريو الأسوأ الذي قد يواجه الحكومة، 
هو محــاولات التخريب وتوجيــه ضربات لها، 
مــن معارضي اتفــاق المصالحة وتحديــداً بعد 
بــروز بعض الأصــوات داخل حركــة حماس، 
تنتقــد علانيــة مــا ذهبــت إليــه الحركــة بعيداً 
عن إطارهــا العــام »المقاومة« واللحــاق بركب 
الســلطة، خاصة بعد تلقي »الاخوان المسلمين« 

ضربة موجعة في مصر.
ورغــم كل ذلــك، يــرى المحللــون بــأن هذه 

الحكومــة قد تنجــح في الصمود لفترة ليســت 
بالقصيــرة، خاصــة في حــال اســتفادت عدة 
أطــراف منهــا، ومــن المصالحــة الفلســطينية 
بشــكل خــاص، فحركــة فتــح، التــي طوعــت 
»اليسار« الفلســطيني في منظمة التحرير، إلى 
الســلطة الفلســطينية وتأييد المفاوضات، هي 

اليوم تضم حركة حماس على ذات الطريق.
فيما حركة حماس من المســتفيدين جداً من 
اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، فقد أُرهقت 
لســنوات طوال مــن فاتــورة الرواتب الخاصة 
بالحكومــة وموظفيهــا، وتحملت عــبء مليون 
ونصف المليون فلســطيني في قطاع غزة، رغم 
أن السلطة الفلســطينية كانت تصرف أكثر من 

نصف موازنتها على قطاع غزة.
المشــهد الفلســطيني شــديد التعقيــد، لكن 
المواطن العــادي لا ينتظر مــن الحكومة الكثير، 
ســوى الالتفــات إلــى همــوم حياتــه اليومية، 
وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة في ظل 
الإحتــال، وتوقف أفق الســام الــى أجل غير 

مسمى.

تقارير اخبارية

حكومة التكنوقراط... إسم على غير مُسمى

مهامها بالغة التعقيد بعيداً عن الشأن السياسي!



Volume 26 - Issue 7770 Sunday 8 June 20143 تقارير اخبارية

القاهرة - »القدس العربي«:  
علا سعدي 

فــوزي  محمــود  المستشــار  قــال 
المتحدث الرســمي للجنة تعديــل قانوني 
الــوزراء أدخــل  الانتخابــات إن مجلــس 
عــددًا مــن التعديلات على قانــون مجلس 
النواب الذي أقره، مساء الأربعاء  تتضمن 
إخضــاع المكافآت والبــدلات التي يحصل 
عليهــا عضــو مجلــس النــواب للضرائب 
والحجــز، حيــث كان مشــروع القانــون 
المقدم مــن اللجنــة  يقضي بإعفــاء مرتب 
ومكافآت وبــدلات النواب مــن الضرائب 
وعــدم جــواز إخضاعهــا للحجــز، إلا أن 
وزيــرة التضامن طالبــت بالحجز على ما 
يتقاضــاه النائب بســبب قضايــا الأرامل 

والمطلقات.
القاويــش  حســام  الســفير  وأعلــن 
المتحدث الرســمي باســم مجلس الوزراء 
موافقة الحكومة على مشــروعي قانوني 
مباشــرة الحقــوق السياســية ومجلــس 
النــواب 540 عضــوا بالانتخــاب و 5 فــي 
مؤتمــر  فــى  وأضــاف  بالتعيــن،  المئــة 
صحافي عقب اجتمــاع مجلس الوزراء أن 
المشروع نص على تمتع النواب بالحصانة 
البرلمانية، والاحتفاظ  لمن كان منهم موظفا 
عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـــة، 
فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف 
جنيــه، وحددت المذكــرة الإيضاحية التي 
أعدتها اللجنة لتعديل القانون ان الحرمان 
مــن مباشــرة الحقــوق السياســية يكون 
وفقا لحكم قضائي نهائي، وأشــارت إلى 
أنــه لا يوجد عــزل سياســي جماعي على 
أساس الانتماء السياســي أو أي أساس 

آخر سوى حكم القانون وفقا للدستور.

هذا وقد أضاف فوزي في تصريحاته 
أن مجلــس الــوزراء أدخــل تعديــا هامًا 
يقضــي بمنــع مزدوجــي الجنســية مــن 
الترشــح للمجلس، ووضعت نصًا يقضي 
مجلــس  لعضويــة  المرشــح  يكــون  بــأن 
النواب يحمل الجنســية المصرية المنفردة، 
كمــا أدخل مجلس الــوزراء تعديــاً رابعًا 
يقضــي بــأن يكون مجمــوع مــا يتقاضاه 
عضو مجلــس النواب إذا كان موظفًا عامًا 
مــن راتبه الذي يتقاضاه مــن وظيفته قبل 
اكتســابه عضويــة مجلــس النــواب، وما 
يتقاضاه من راتب من مجلس النواب الحد 
الأقصــى للأجور، في حين كان المشــروع 
المقدم لمجلــس الوزراء يقضــي أن يحتفظ 
موظــف الحكومــة براتبــه بعد اكتســابه 
عضويــة المجلس مع تفرغــه للبرلمان، وأن 
يحصل علــى راتب ومكافــآت من المجلس 

دون وضع أي شروط.
وقال أن اللجنة إســتقرت على تقسيم 
الجمهوريــة إلــى 4 قطاعات باربــع دوائر 
انتخابيــة يتم مــن خلالها انتخــاب نواب 
القائمــة بالبرلمــان القــادم وعددهــم 120 
نائبا، لافتا إلى أنه ستكون هناك قائمتان 
بعدد 45 مرشــحا وقائمتان 15 مرشــحا، 
وأوضح أن التقســيم جــاء بناءٍ على رغبة 
القوى والأحزاب السياســية التي طالبت 
بتوســيع نطــاق الدوائــر الإنتخابيــة في 
نظــام القائمة بعدما كان قد تقرر أن تكون 

8 دوائر على مستوى الجمهورية.
وأشــار إلــى أن تمثيل نســب الفئات 
المهمشــة بالقائمة التي تضم 15 ســتكون 
موزعــة بواقع ثلاثــة مقاعد للمســيحيين 
للعمــال  ومقعديــن  للشــباب  واثنــن 
والفلاحــن ومقعد واحد لــذوي الإعاقة، 
ومقعــد واحد للمصريين بالخارج وســتة 
مقاعــد للشــخصيات العامــة والحزبية، 

علــى أن تضــم كل قائمة 7 ســيدات، وأن 
نفس النســب ســتكون في القائمــة التي 
تضم 45 مرشــحا مضروبة في ثلاثة، أي 
بواقــع 9 مســيحيين و6 عمــال وفلاحين 
و6 شــباب و3ذوي إعاقــة و3 مصريــن 
في الـخــــارج، على ألا تقل القائمة عن 21 

امرأة.
ومن الجدير بالذكر أن القلق والتخبط  
يســيطران على نــواب »الوطني« بســبب 
حكم محكمــة الأمور المســتعجلة الصادر 
بمنع قيادات الحزب »الوطني« المنحل، من 
الترشح للانتخابات المقبلة، ويعد من أبرز 
العناصر المنتمية للحزب »الوطني« المنحل 
والتي ترغب في خــوض هذه الانتخابات 
تحت شــعار »انضمينا للوطنــي ومفيش 
علينــا شــبهات ومســتفدناش حاجــة«، 
الدكتــور جمــال الزيني النائــب البرلماني 
الأســبق والدكتور عمرو شاهين من مركز 
الزرقــا وكذلك ســمير التلباني مــن أبناء 
مركز كفر سعد وأحمد الزيني رجل أعمال 
ورئيس نادي دمياط الأســبق ومســعود 
عبــد النعيــم وهانــي أبــو جلالــة وهانم 
شــولح وجهاد عيد عضو نقابــة المعلمين 
ويعتمــد على حصــد أصــوات زملائه في 

قطاع التعليم.
وبعد موافقة الحكومة على مشروعي 
السياســية  الحقــوق  مباشــرة  قانونــي 
ومجلس النواب، تم إرســالهما إلى رئيس 
الجمهورية لإصدارهما، هــذا وقد وافقت 
معظم القوى الحزبية عليهما برغم تحفظ 
بعضهــم على بعض بنود قانــون النواب، 
مؤكديــن أن الظــرف الوطنــي والضرورة 
المســتقبل  خارطــة  لاســتكمال  الملحــة 
تتطلــب التغاضي عن إبــراز وإظهار نقاط  
إلــى توحيــد  بقــدر الحاجــة  الاختــاف 

الصف الوطني.

العراق: 59 قتيلا في اشتباكات
بين الشرطة والمسلحين في الموصل
افادت مصادر امنية واخرى طبية عراقية ان 59 من عناصر الشرطة 

والمسلحين قتلوا السبت في مدينة الموصل التي تشهد معارك ضارية منذ 
الجمعة بين قوات الامن العراقية وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية في 

العراق والشام. واوضحت المصادر ان »21 شرطيا قتلوا في اشتباكات بين 
قوات الشرطة ومسلحي تنظيم داعش ظهر السبت في منطقة 17 تموز غرب 
الموصل«. واضافت ان »38 من عناصر داعش قتلوا على يد قوات الامن في 

منطقتين متفرقتين شرق المدينة«.

وزير الداخلية الكويتي محمد الصباح: 
لاوجود لقانون يجرم الدعوة للجهاد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد 
الخالد عدم وجود نصوص قانونية تجرم حملتي تجهيز 12 ألف غاز ودعم 
المجاهدين في سوريا، موضحاً أن جهات الاختصاص ارتأت أن الحملتين لا 

تشكلان إلا تحريضاً غير مباشر قُصِد به تهييج المشاعر، لكنه لا يقع تحت 
طائلة التجريم إلا إذا شكّل خطراً محققاً على الكويت.

وبين الخالد، في رده على سؤال للعضو بمجلس الامة الكويتي )البرلمان( 
صالح عاشور أن »الأمر يتطلب تدخلًا تشريعياً لمعالجة مثل هذه الوقائع 

بعقوبات محددة جزاء لها«.

الإمارات تصدر قانونا بشأن 
التجنيد الإجباري لشبان الامارات

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
السبت قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الاماراتيين في 

تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.
ولا تواجه دولة الامارات أي مخاطر فورية من جيرانها كما لم تشهد هجمات 

متشددين تشهدها دول أخرى مثل السعودية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات »وام« إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي 

»بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية« الذي نشر في الجريدة الرسمية. وسبق 
أن قالت الإمارات في كانون الثاني/يناير إنها ستطبق هذا القانون.

ويسري القانون على الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما من 
ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر 

بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عال عامين.
والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر 

وتحتاج لموافقة ولي امرها. واضافت الوكالة ان الخدمة الوطنية تشمل 
»فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية«. 

قوات حفتر تقصف 3 مناطق 
في مدينة بنغازي بالطيران

قصفت طائرات حربية تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، صباح 
السبت، مواقع بمدينة بنغازي )شرق(، بعد يوم من استهدافها 4 مقرات 

لتنظيم أنصار الشريعة بالمدينة، مساء الجمعة، بحسب شهود عيان ومتحدث 
باسم حفتر. وأوضح شهود العيان أن »طائرات مقاتلة تابعة لحفتر، قصفت 

مناطق القوارشة وسيدي فرج والهواري ببنغازي، وأن الاشتباكات بين 
 الطرفين في الثلاث مناطق مازالت مستمرة«.

وقال محمد الحجازي، الناطق باسم قوات حفتر، قوات حفتر »استهدفت 
أربع مقرات لتنظيم أنصار الشرعية مساء الجمعة، في مناطق القوارشة 

وسيدي فرج والهواري وقنفودة ببنغازي«.

محكمة مصرية تحيل أوراق
10 من أعضاء ومؤيدي الإخوان للمفتي 

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت السبت أوراق عشرة من 
أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم 

وحددت جلسة الخامس من تموز/يوليو للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 
37 آخرون بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقال مصدر إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي وجميعهم هاربون عبد 
الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين 

جامعة الأزهر ومحمد عبد المقصود العضو القيادي بحزب الأصالة السلفي.

القانون الجديد للبرلمان في مصر:

الزام القوائم بترشيح تسعة مسيحيين
و56 مقعدًا للمرأة بالنظام الفردي



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7770 الاحد 8 حزيران )يونيو( 2014 ـ  10 شعبان  4

»الإيقاع المصري« يحكم المسيرة مجددا:

مخطط لخلخلة إمبراطورية الأخوان المسلمين
في الأردن: أبناء في التنظيم يتكفلون بالمهمة

عمان - »القدس العربي«:
بسام البدارين

تقصــد رئيــس مجلــس النــواب الأردنــي عاطف 
طراونــة التعهــد بإلقــاء خطــاب فــي أقرب مناســبة 
حزبيــة لجبهــة العمل الإســامي بهدف طرح رســالة 
»تطمــن« من جانــب مؤسســة مجلس النــواب بعدم 
وجود »أجندة« معادية لجماعة الأخوان المسلمين على 

الصعيد البرلماني.
 منذ أكثر من عشرة أسابيع تعتبر اللقاءات »نادرة 
تمامــا« بين الشــخصيات الرســمية المهمة فــي أركان 
الدولــة وبين قادة الحركة الإســامية وعمليا لا توجد 
إتصالات تفاهم أو تحالف أو تقارب بين الإســاميين 
وحكومة الرئيس عبدالله النســور، لكن الطراونة كان 
لــه إجتهاد مختلف عندما إســتقبل الأســبوع الماضي 
وفــدا يمثــل عمليــا »الأخــوان المســلمين« فــي مكتبه 

بمجلس النواب.
 لا توجد مناســبة منطقية لهذا اللقاء الذي ترأس 
فيه الشــيخ علي أبو السكر وفد الحركة الإسلامية في 

أول حالة تشاور بالقضايا العامة.
 لكن الهــدف الباطني للإســاميين علــى الأرجح 
هو إنجــاز »إختراقات« والتحدث مع مســؤولين كبار 
فــي الدولة يمكنهــم إيصال الرســائل للقصــر الملكي 
خصوصا في مرحلة حرجة يشــك فيها الإســاميون 
بحصول »رعاية رسمية« عن بعد لمحاولات إنشقاق أو 

إنسلاخ عن المطبخ الأخواني .
من هنا إكتســب اللقاء مع  رئاســة النواب أهميته 
على أمــل التمكن من مواجهة »أزمــة داخلية« يعتبرها 
المراقبون حــادة جدا هذه المــرة فيمــا يعتبرها الرجل 

الثاني في التنظيم الأخواني الشــيخ زكي بني إرشــيد 
»مكــررة ومألوفــة« ولا يمكنهــا أن تمس بمؤسســات 

الشرعية التنظيمية.
الطراونة بــدوره إقتنص الفرصة وأطلق تعليقات 
تدعم وتســند بقاء الجماعة الأخوانية موحدة معتبرا 
انهــا كانت وما زالت عضوا فاعلا وأساســيا في بنية 
المجتمع متعهــدا بأن يكون الضيف الخارجي على أول 
نشاط عام لمؤسســة الأخوان المسلمين الشرعية وهو 
نفسه ما ألمح له منسق الإئتلاف البرلماني الذي يدعمه 
الطراونــة  النائب خالد البكار وهو يتحدث  لـ »القدس 
العربــي« عــن مؤتمــر وطني ســيقام  وســيكون على 
جدول أعماله »ورقة عمل« ســتطلب من الشيخ حمزة 

منصور الأمين العام لـ »جبهة العمل الإسلامي« .
يظهــر ذلك ان الخــط الذي يدعمــه رئيس المجلس 
النيابــي الحالــي يقترح التحــاور مع الإســاميين ردا 
ضمنيــا على محــاولات تعزيــز الخلاف والإنشــقاق 
داخلهم خصوصا وان الأزمة الداخلية تتفاعل وتتخذ 
شــكلا »مناطقيا« في الإتجاه المعاكــس لثقافة الإنكار 

عند بعض قادة الجماعة.
بالنسبة للمســؤول السياسي في الجبهة الشيخ 
مراد العضايلة الإنتخابات الأخيرة عبرت عن تمســك 

قواعد الأخوان المسلمين بالشرعية.
  لكن بالنســبة لخصومهم تظهر مشاركة القيادي 
في الجماعة الشــيخ عبــد الحميد الذنيبــات في الوفد 
الــذي زار الطراونــة أهمية الحراك الــذي يقوده قريبه 
وإبــن عمومتــه المراقــب العــام الأســبق لـــ »الأخوان 
المســلمين« الشــيخ عبــد المجيــد الذنيبات الــذي يقود 
بوضوح حالة إنشــقاقية بدأت تثير القلق داخل مربع 
القرار الأخواني وســط مؤشــرات على أنهــا قد تكون 

مدعومة رسميا.

الذنيبــات الثاني قاد مؤتمــرا »لإصلاح« الأخوان 
المســلمين شــمالي المملكة وتحدث عن »تنظيم سري« 
داخل التنظيم وتوجه بإنذار لمدة شهر لإصلاح الموقف 
متعهــدا بعقد مؤتمــر مماثل في الجنــوب حيث مدينة 
الكــرك التي ينتمي لها مــع قريبه الشــيخ عبد الحميد 
الذي يقف ضد المراقب العام الأســبق مع مؤسســات 

الشرعية كما يقول.
عمليا زيارة الطراونة تشــكل في الجوهر»إعترافا 
ضمنيا« نادرا بالإنتخابات التي قال الإسلاميون أنها 
مزورة وقاطعوها والتي أفرزت عمليا الرئاسة الحالية 
لمجلس النواب وفي الوقــت الذي يخطط فيه الطراونة 
لزيــادة »حصة« مؤسســة البرلمــان فــي التعاطي مع 
القضايــا العامــة والوطنية تتجه البوصلــة نحو ملف 
الأخــوان المســلمين الــذي يعتبــر مــن الملفــات الملحة 

مرحليا.
هــذه التحركات وفــي كل الإتجاهات حصلت في 
ظل ســعي خصوم القيادة الحاليــة للمكتب التنفيذي 
إقليمــي«  »ظــرف  وتوظيــف  لإســتغلال  للأخــوان 
بالتوازي مع إســتثمار حساســية ســلطة القرار لملف 
الأخوان بهدف معلن تقريبا يتمثل في إسقاط القيادة 
الحالية للتنظيم الأخواني بقيادة المراقب العام الشيخ 

همام سعيد ونائبه الشيخ زكي بني إرشيد.
حركــة  قيــادات  تحركــت  الأســاس  هــذا  علــى 
»زمــزم« الشــهر الماضي بعــد فصل قيادتهــا بإتجاه 
الدعوة لإســقاط القيادة الحاليــة للتنظيم وعلى نفس 
الأســاس تجاوب الشــيخ عبد المجيــد الذنيبات وقفز 
فجأة مشــروعه بعنــوان »الإصلاح« داخــل الجماعة 
بعد إخفاق تسويق فكرته حول ترخيص حزب جديد 

بإسم الأخوان المسلمين.
مــا يلمح له الذنيبــات ورفاقه فــي تنظيم »زمزم« 

المتفرع من قيــادات أخوانية معترضة على الشــيخين 
ســعيد وإرشــيد أن الفرصــة مواتية لإن يصــل قطار 
»الربيــع العربــي« إلى النســخة الأردنية مــن التنظيم 
الأخوانــي وهو أمر يعجب بالتاكيد بعض المســؤولين 
السياسيين والبيروقراطيين الأردنيين خصوصا وأن 
المملكــة العربية الســعودية الحليف والممــول الأقوى 
للخزينــة الأردنيــة تعتــرض بــن الحــن والآخر على 
»التســاهل« الرســمي في عمان مع الأخوان المسلمين 

كما أبلغ مصدر مطلع جدا.
لذلك قد يعبــر التلاقي مع الطراونة والإســتعانة 
بمؤسســة النواب او على الأقل »تخديرها« في مرحلة 
حساســة محاولــة محــدودة التأثيــر لتقليــص آثــار 
عاصفــة متوقعــة قد تؤثر فــي هوية وملامــح التعبير 

الأخواني كما عهده الجميع.
اللافــت للنظر أن أبناء الحركة الأخوانية المؤيدين 
للتخلــص مــن العلاقــة بحركــة »حمــاس« والداعين 
لـ»أردنــة التنظيم« هــم الذين يتولون حاليا  مسلســل 
»خلخلة« التنظيم من الداخل وتغذية بعض الإتجاهات 
المناطقيــة، فيمــا تقــف الحكومة نفســها فــي موقف 
»المتفرج« مع هدف أصبــح معلنا  تقريبا وهو الإطاحة 
بعرش المراقب العام الحالي وإحداث تغيير في الهيكل 

التنظيمي وفقا لملامح الإيقاع المصري.
هذه المحــاولات أصبحت مــع الوقت أكثــر تأثيرا 
وعمقــا وتلقــى الإســناد الخلفــي. بطبيعــة الحال لا 
يمكــن معرفــة مــا الــذي تســتطيع مؤسســة مجلس 
النواب تقديمه في الســياق لكن الإنطبــاع تكرس بان 
إمبراطوريــة قيــادة الأخوان تواجــه إمتحانا في غاية 
الصعوبــة ومن الصعــب توقع فشــله وإخفاقه إذا لم 
تولد مبادرات خلاقة في التصــدي والإحتواء وأيضا 

الإختراق.

بروكسل - »القدس العربي« - وكالات:
 

توزع اهتمام قادة مجموعة الســبع علــى مواضيع كثيرة خلال قمتهم 
التــي انعقدت فــي العاصمة البلجيكية بروكســل، فبرزت مشــكلة الطاقة 
وســط  ســعي أوروبا إلى الحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية. 
وتمثــل الطاقة قضية أساســية ، حيث تعــد أوكرانيا نقطة عبور رئيســية 
لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا. وتدور المخاوف حاليا من احتمال أن 

يدفع تصاعد التوترات روسيا إلى قطع الإمدادات.
وقــال رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جوزيــه مانويل باروســو قبيل 
المحادثات »نتفق على أنه يتعين عدم اســتغلال الطاقة كســاح سياســي 
.. قمة مجموعة الســبع الحالية لابد أن تكون حازمة وتشــجع روسيا على 
التخلي عن هذا الســاح«. وكان وزراء الطاقة من دول مجموعة السبع قد 
اتفقوا الشــهر الماضــي على العمل علــى وضع اســتراتيجية طويلة المدى 
لتنويــع مصادر إمــدادات الطاقة إلى أوروبا ، وســط مخــاوف أيضا من 

ارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ.
ومن ناحية أخرى ، يتوســط الاتحاد الأوروبي في نزاع بشــأن الغاز 
بين موسكو وكييف حول المتأخرات التي لم تدفع وأسعار الغاز مستقبلا. 
وتوصلــت شــركة »غازبــروم« الروســية العملاقــة للطاقــة و«نفتوغاز« 
الأوكرانيــة لاتفــاق مبدئــي قبل أيــام ، والذي يجــري مراجعتــه الآن من 
قبل موســكو وكييف - حســبما أفاد مفوض شــؤون الطاقة في الاتحاد 

الأوروبي جوينتر أوتينغر الذي يتوسط في المحادثات.
واعتبارا من عام 2015 ، تأمل روســيا في تفادي مــرور إمداداتها من 
الغاز من أوكرانيا لتوصيلها مباشرة إلى جنوبي أوروبا عبر خط الأنابيب 

»ســاوث ســتريم« الذي يجري العمل في إنشــائه حاليا. ولكن المفوضية 
الأوروبيــة طلبت من بلغاريا تعليق العمل فــي الجزء الخاص بها من خط 
الأنابيب، وسط الاشــتباه بأن تعاقدات في المشروع منحت بشكل ينتهك 
قوانــن الاتحاد الأوروبي. ولكن صوفيا تعهــدت بالمضي قدما في أعمال 
الإنشــاء، حيث شكا سياسي بارز هذا الأســبوع من »الضغط السياسي« 
من جانب بروكســل. وســوف يمر الخط الذي يبلغ طولــه 2380 كيلومترا 
تحت مياه البحر الأســود عبر بلغاريا وصربيا والمجر وســلوفينيا قبل أن 

يوصل الإمدادات إلى إيطاليا واليونان والنمسا.
وركــز قــادة مجموعة الســبع علــى قضايــا اقتصاديــة، ويتفاوض 
الاتحاد الأوروبــــي بشــأن اتفاقيات تجارة حرة مع شركائه من مجموعة 
الســبع: كنــدا واليابــان والولايــات المتحــدة، على أمــل أن تســاعد إزالة 
الحواجــز التجاريــة التكتل علــى التعافي مــن أزمته الاقتصاديــة. وقال 
باروســو:«كجزء من المناقشــات حول الاقتصاد العالمــي، ينبغي ألا تترك 
قمــة مجموعة الســبع أي شــك في أن التجــارة العالمية واحــدة من دعائم 

استراتيجيتنا للنمو«.
وكان قــادة بريطانيــا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابان 
والولايــات المتحــدة قد اتفقــوا على مواصلــة الضغط الدبلوماســية على 
روســيا، في محاولــة لتهدئــة الأزمة فــي أوكرانيا. ودعا هــؤلاء الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين الــى العمل فعلا لخفــض التوتر فــي اوكرانيا 
و«التعاون« مع رئيسها الجديد بترو بوروشنكو الذي رفض سيد الكرملين 
لقاءه الجمعة في فرنســا. وأثناء عشــاء في بروكســل جــدد قادة نادي 
الــدول الاكثر تصنيعــا في العالم التأكيــد على وحدة مواقفهم بعد ســتة 
اشــهر من بدء الأزمة الاوكرانية. وقالوا في بيان مشترك »ان ضم روسيا 

للقرم في شــكل غير قانوني واعمال زعزعة الإستقرار في شرق اوكرانيا 
غير مقبولة ويجب ان تتوقف«. ودعوا مجددا موســكو الى سحب القوات 
المحتشــدة قرب الحــدود الاوكرانية ووقف تدفق الاســلحة والناشــطين 
الإنفصاليــن نحو اوكرانيا واســتخدام نفوذها لــدى الإنفصاليين لالقاء 
السلاح. وان لم تنخفض حدة التوتر اكد قادة السبع »استعدادهم لتكثيف 
العقوبات المحــددة الهدف وتنفيذ عقوبات اضافية لفرض تكلفات جديدة 

على روسيا«.
أمــا بوتــن الغائب الحاضر في قمة بروكســل بعد ابعاد روســيا من 
مجموعــة الثمانــي، فرد من ناحيته فــي حديث بثته وســيلتان اعلاميتان 
فرنســيتان في الوقت الذي كان فيه قادة مجموعة الســبع يجلســون الى 
مائــدة العشــاء، وندد بوتــن بشــدة بالامريكيــن وتحداهــم ان يقدموا 
»أدلــة« على تدخل عســكري روســي في شــرق اوكرانيا. وقــال ردا على 
اعلان واشــنطن ان بحوزتها »أدلة« تثبت ان موســكو لا تزال تسهل عبور 
»مقاتلين« و«أسلحة« الى الشرق الاوكراني، »أدلة؟ فليظهروها«. واضاف 
الرئيــس الروســي هازئا »لقد شــاهدنا، العالم كله شــاهد، كيف ان وزير 
الخارجية الامريكي )الاســبق كولن باول( اظهر أدلة على وجود أســلحة 
دمار شــامل في العراق«، في اشــارة الى مزاعم واشــنطن العام 2003 عن 

وجود هذه الأسلحة لتبرير تدخلها العسكري ضد صدام حسين.
وفــي وقت ســابق القى الرئيــس الامريكي باراك اوباما في وارســو 
خطابــا تميــز بلهجة شــديدة الحزم حيــال روســيا منــددا بـ«مناوراتها 
الظلامية« في اوكرانيا. وكان كلا من الرئيســن الامريكي والروســي في 
باريس ثــم في النورمانــدي حيث جــرت الاحتفالات بالذكرى الســبعين 

لعملية انزال الحلفاء.

قمة قادة مجموعة السبع:
أوكرانيا وبوتين والطاقة... وهموم أخرى كثيرة
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بيروت -»القدس العربي«:
سعد الياس

ســلّط الخلاف داخــل مجلس الــوزراء علــى آلية عمــل الحكومة في 
ظل الشــغور الرئاســي الضوء على الشــلل الذي يهدّد عمل الحكومة بعد 
الفراغ الرئاســي والشــلل في عمل المجلس النيابي نتيجة مقاطعة النواب 
المســيحيين وتضامــن نــواب »كتلــة المســتقبل« معهم. ويتركــز الخلاف 
على قضية اصدار المراســيم التــي تحمل عادة توقيع رئيــس الجمهورية، 
ويتمســك وزراء »حزب الله« و«تكتل التغييــر والاصلاح« بالإجماع عليها 
في مجلس الوزراء، فيما يقول الفريق الآخر بتوقيع الثلثين منعاً للتعطيل.

وإذا كان هــذا الخلاف لم يبلغ بعد حد تفجير الحكومة من الداخل، إلا 
أن مسار الامور وخلط السياسة بالدستور وافتعال اشكاليات كلها تؤشر 
بحسب ما قالته أوســاط حكومية لـ »القدس العربي« الى تعطيل حكومي 
مرتقــب، وهذا ما دفع برئيس الحكومة تمام ســام الى القيام بزيارة عين 
التينــة ولقاء رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري الذي كان هــدّد بمواجهة 
مقاطعي مجلس النواب وعدم مســايرتهم، مشــيراً الــى أن »بقاء المجلس 
مقفــاً ســيجعل الحكومــة مســتقيلة وســيحوّلها الى حكومــة تصريف 

اعمال«.
وقد تُرجم شــد الحبال السياســي داخل ثلاث جلســات للحكومة لم 
تنجــح أي منها في حســم الامور حــول آلية العمل وممارســة صلاحيات 
رئيس الجمهورية في ظل الشــغور الرئاســي، من دون النجــاح ايضاً في 
الإتفــاق علــى موعد جديد لجلســة مجلس الوزراء. وشــرحت الأوســاط 
الحكوميــة لـ »القــدس العربي« كيف حصل شــدّ الحبال داخل جلســات 

مجلس الــوزراء، لافتة الــى أن المرحلة الاســتثنائية التي تمــر فيها البلاد 
حضرت في مداخــات معظم الوزراء، والتقت هــذه المداخلات عند القول 
ان الملفات الخلافية يمكن تجاوزها بالتوافق. لكن مداخلة وزير الخارجية 
جبــران باســيل اتخذت منحى مغايــراً من حيث التركيــز على عدم تجاوز 
العمل الحكومي وكأن لا منصب رئاسياً شاغرا. وكان الوزير باسيل طرح 
خلال الجلسة نقاطاً عدة »تستوجب توضيحاً وتفسيراً« كما قال، مشيراً 
الــى »ان رئيس الجمهورية يحــق له أن يدعو مجلس الــوزراء الى الانعقاد 
وأن يطلــب إدراج بنود من خــارج جدول الأعمال، فمن تجوز له ممارســة 

هاتين الصلاحيتين بعد الشغور في موقع الرئاسة؟«.
وبــدا وزراء حــزب الله وحركة أمــل بتناغم مــع وزراء التيار الوطني 
الحر. فإعتبر الوزير علي حســن خليــل أن التصويت في مجلس الوزراء له 
أصــول وقواعد محددة في الدســتور، لا بد من الاحتــكام اليها، وبالتالي 
البحــث لا يجــب ان يكون هنا، بــل ينبغي ان يطــال فقط الجانــب المتعلق 

بتوقيع القرارات والمراسيم.
في المقابل، رفض الوزير اشــرف ريفي تعطيــل أعمال مجلس الوزراء 
نتيجــة الاختــاف علــى موضوع توقيع المراســيم، مشــيراً الــى أن هناك 
فريقاً يتدلل أكثر من اللازم، وأن هناك أبعاداً سياســية تكمن خلف بعض 

الاجتهادات الدستورية.
وســأل وزير الشؤون الاجتماعية رشــيد درباس »هل ان تعطيل عمل 
مجلس الوزراء هو للضغط على الشــعب الذي يريد رئيساً جديداً؟ أم على 
الحكومــة التي لا علاقة لها بالاســتحقاق؟ أم على مجلس النواب؟ أم على 
المجتمع الدولي الذي يتفرج؟« فقاطعه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 

محمد فنيش قائلًا: »ان المجتمع الدولي لا يتفرّج«.
وبعدما لم يعد مجلس الوزراء قادراً على بت آلية عمل الحكومة، إقترح 

الرئيس ســام تعليق النقاش وابقاء الجلســة مفتوحة، بعدما كان يعوّل 
على انتهاء الجدل في خلال جلســة أو إثنتين لمجلس الوزراء لكنه بدأ يقلق 
مــن عدم الاتفاق بعد ثالث جلســة لمجلس الوزراء علــى الآلية وعلى كيفية 
ادارة صلاحيات رئيس الجمهوريــة، متخوفاً من أن يترك هذا النقاش اللا 
متناهي أثراً ســلبياً على عمــل الحكومة وصورة رئيســها. وإذا كان تمام 
ســام قد تميّز بطول صبره إلا أنــه إعتبر امام زواره أنه لــم يعد بمقدوره 
الصبر كثيراً وتحمل هذا الوضع غير الطبيعي، مشــدداً على وجوب حسم 
الأمــر في الجلســة المقبلــة للحكومــة، ملوحاً بأنــه قد يكون مضطــراً الى 

»اتخاذ خطوة ما، في حال تعذرت المعالجة«.
وفــي خضم مطالبة وزراء بأن تحمل قرارات الحكومة تواقيع الوزراء 
الـ 24 وليس توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص، فإن عدداً من الخبراء 
في الدســتور خرجوا بإجتهــاد مفاده أنه إذا كان الدســتور ينص على ان 
رئيس الحكومــة يضع جدول الاعمال ويطلع رئيس الجمهورية عليه، ففي 
مرحلة الشغور الرئاسي يُعدّ رئيس الحكومة الجدول ويوزعه على الوزراء 
لدرســه خلال 72 ســاعة، فإن حصل اعتراض على بنــد يُحترم الاعتراض 
ويُنظــر فيــه. وفي ما خــص التوقيع، لفت الخبــراء الانتباه الــى أن هناك 
حــالات عدة، لكل منها مقاربة خاصة، إذ ان القــرارات الإجرائية لا تتطلب 
توقيــع الوزراء بل يتولى رئيس الحكومــة تعميمها. وهناك قرارات تحتاج 
الى النصف + واحد، وهذه تصدر بمراســيم تحمل توقيع رئيس الحكومة 
والنصف + واحد من الوزراء وما فوق، وتوجد قرارات تحتاج الى الثلثين 
وهذه تصدر بمراسيم موقعة من رئيس الحكومة وثلثي الوزراء وما فوق، 
أمــا المراســيم التي كان يوقعها فــي العادة رئيســا الجمهورية والحكومة 
والوزيــر المختص ووزيــر المالية من دون أن تخضع للمناقشــة في مجلس 

الوزراء فهي تتطلب الآن توقيع الوزراء جميعهم. 

الشلل يهدّد الحكومة اللبنانية بعد الشغور الرئاسي والتعطيل النيابي

صبر سلام على النقاش اللا متناهي
لآلية العمل بدأ ينفد...وبري يلوّح بالمواجهة

قيادي كردي سوري لـ»القدس العربي«: »تركيا تحاول استخدام 
النظام السوري والمتشددين ضد الإدارة الكردية في سوريا

أربيل ـ »القدس العربي«:
شيروان ملا إبراهيم:

أصدر حزب العمال الكردستاني PKK تصريحاً في 
الأيام الأخيرة يطالــب فيه حكومة أنقرا بالكف عن دعم من 
ســماه »التنظيمات الارهابية التي تحارب الكرد السوريين« 
في اشــارة إلــى تنظيمي داعــش وجبهة النصــرة، وطالب 
الحزب تركيا بالالتزام بانجاح اتفاقية السلام بين الطرفين 
والعمــل علــى انجاحها، محــذراً فــي الوقت نفســه من أن 
»الدعــم التركي للتنظيمات الارهابية في غربي كردســتان« 

اي المناطق الكردية في سوريا،
 سيلعب دوراً في نسف عملية السلام بين الطرفين، ما 

يعني عودة القتال بعد توقفه منذ مارس المنصرم.
وحول هذا الموضوع صرح القيادي في حركة المجتمع 
الديمقراطــي الكرديــة فــي ســوريا )المقربــة مــن العمــال 
الكردســتاني( غريــب حســو لـ«القــدس العربــي« قائــاً: 
»تركيــا منذ 500 عام لا تريد الخير للكــرد ودائماً تقف ضد 
المكتســبات الكرديــة أينمــا كانت، وفــي الثورة الســورية 
حاولــت جاهدةً كــي لا يحصل الكرد في غربي كردســتان 
)أي المناطــق الكرديــة في ســوريا( على حقوقهــم القومية 
والبقــاء في الاضطهاد الذي يعيشــونه على يــد البعث منذ 
عقــود« وأضاف أيضــاً بالقول: »من حــق PKK أن يدافع 
عن الكرد الســوريين في وجــه العداء التركــي، كون تركيا 
أيضاً تحارب الكرد ليس في تركيا فحســب بل في الأجزاء 

الأربعة من كردستان وفي كل مكان« على حد قوله.
و أكد القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي )الحركة 
المذكورة اطار جامع للتنظيمات الكردية السورية المقربة من 
العمال الكردســتاني( أكد لـ«القدس العربي« قائلًا: »تركيا 
ومنذ اندلاع الثورة السورية عملت ومازالت تعمل على دعم 
التنظيمات المتشددة من أمثال داعش والنصرة وتشجيعها 

على ضرب أية خطوة من شأنها أن تحقق بعض المكتسبات 
للكرد في ســوريا، فهي تســتغل حدودها مع ســوريا على 
طول قرابــة 900 كم بدعــم الخلايا الارهابيــة التي تضرب 
القوات الكرديــة، تلك القوات التي تحمــي المناطق الكردية 
وتدافــع عنها، ولا نقتنع بادراج تركيا لاســم جبهة النصرة 
فــي قائمة الارهاب فــي الأيام الأخيــرة، ونعتبر ذلك مجرد 
تحســب سياســي مــن طرفهــا بســبب تحذيــرات العمال 
الكردســتاني، فالنظام التركي بــن كل فترة وأخرى يدعم 
تنظيماً متشــدداً ويضعف آخر بســحب أجنداته، لكنه في 
جميع الأحوال يمارس سياســة العداء مع الكرد في سوريا 
بالتعــاون مع نظــام البعث أيضاً منــذ اتفاقيــة أضنا التي 
جرت بين الطرفين قبل 15 سنة، وخصوصاً بعد تمكننا من 
انشاء ادارة ذاتية مؤقتة في الأشهر الأخيرة لتسيير الأمور

 في مناطقنا في هذه الظــروف الطارئة، تحاول تركيا 
خلق المشــاكل لها وتعتبرها تهديداً على حدودها« على حد 

تعبيره.
وطالب القيادي غريب حسو تركيا عبر القدس العربي 
قائــاً: علــى النظام التركــي اتخاذ خطــوات جدية لانجاح 
عملية السلام التي بادر بها الزعيم الكردي عبدالله أوجلان 
في مارس الماضي، فالقتال في جميع الأحوال ليس لصالح 
الجميع، لهــذا ولطالما أوقــف العمال الكردســتاني القتال 
احتراماً لمبادرة زعيمهم، فبالتأكيد أي نسفٍ لعملية السلام 
سيكون بســبب تصرفات النظام التركي لا غيره، والتي من 

شأنها أن تكون سلباً على المنطقة بأسرها«.
من جانب آخر أفاد عبد الباري عثمان القيادي الكردي 
في اتحاد الديمقراطيين الســوريين الذي يرأســه المعارض 
ميشــيل كيلــو لـ«القــدس العربــي« قائــاً: »بعــد المبادرة 
الســلمية التــي أطلقها الســيد اوجــان والــروح التفاعلية 
معها في الشــارع الكردي، للأســف صدرت من هنا وهناك 
شــعارات ديماغوجية لاتخدم هذه المبــادرة، وفي الحقيقة 
وبصراحــة، فقــد وقفت تركيــا الى جانب كثيــر من القوى 

الاســامية وغيرها في سوريا، ولا يخفي على أحد وقوفها 
الى جانب جبهــة النصرة في معارك رأس العين التي جرت 
بين جبهة النصرة وقوات الحماية الشــعبية الكردية مرات 
عديدة في السنتين الماضيتين«، وأضاف عبدالباري عثمان 
قائلًا: »لكن عندما أدركت تركيا بأن هذه الجبهة لا تستطيع 
أن تخدم أجنداتها وأصبحت عبئاً عليها، إضافة إلى وجود 
ضغوط غربية قوية عليها، أعلنت في الأيام الأخير اعتبارها 
منظمــة ارهابيــة.« وأكد عثمــان لـ«القدس العربــي« قائلًا: 
نحن فــي اتحاد الديمقراطيين الســوريين، نرى بأن الحوار 
هو الحل الأمثل لحل القضية الكردية في تركيا، والسيدين 
أوجــان وأردوغان تخطيا خطــوات إيجابية بهذا الاتجاه، 
نحن ضد العنف ولا نريد لأحــد أن يفرضه علينا كمكونات 
ســورية، وعلــى العالــم أن يعــي جيــداً بــأن ترك الشــعب 
الســوري يغرق في دمائه على حســاب الأجنــدات الكثيرة 
الإقليمية وغيرها دون أية مبادرة جدية تســتجيب لحقوقه 
المشروعة في الحرية والعدالة، سوف يخلق بالتأكيد جيلًا 
ســورياً تمت التجارة بدمه، الأمر الذي قد يوجه هذا الجيل 
إلــى الانتقام لنفســه من الدول العظمى التــي خذلته.« على 

حد تصريحه.
وطالــب عثمان بالقــول: »نتمنــى أن تتضافر الجهود 
العالميــة والاقليميــة والوطنيــة مــن أجــل انجــاح العملية 
الســلمية في تركيا كونها دولة جارة ولها تأثير على عموم 
المنطقة، وكذلك اخلال الســام في سوريا التي بات لقضية 
شعبها ومآسيه تأثيراً سلبياً على العالم والمنطقة بأسرها.

وحــول توقعه في تجــدد القتال بين الجيــش التركي 
ومقاتلــي العمال الكردســتاني مجدداً الأمر الذي ســيؤثر 
على حزب الاتحــاد الديمراطي الكردي في ســوريا المقرب 
مــن العمــال الكردســتاني قال عثمــان: »أنا علــى يقين أنه 
لــن يتجدد القتــال بــن الطرفين فــي المرحلة الراهنــة، أما 
بخصــوص حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD فأعتقــد 
أنهــم يدركون اللعبة ويعرفون كيفيــة العمل ضمن الأجندة 

الوطنية السورية وكذلك الكردية.« على حد تعبيره.
جديــر بالذكــر أن زعيم العمــال الكردســتاني عبدالله 
أوجلان، أطلــق في عيد نــوروز الكردي )مــارس الماضي( 
مبــادرة ســام مــع تركيــا فــي خطــوة اعتبرهــا مراقبون 
سياســيون بالتاريخيــة لغــرض حــل النــزاع الدائــر بــن 
الطرفــن منذ ثلاثة عقد والذي حصد أرواح أكثر من ثلاثين 
ألف شــخص من الطرفــن، وكانت المبــادرة تتعلق ببعض 
الشــؤون الســورية وتغييرات المنطقة أيضاً ومنها القضية 
الكردية في ســوريا أيضاً، لهذا فإن أي زعزعة لتلك المبادرة 
قد يؤثر بشــكل كبيــر على المناطق الكردية الســورية أيضاً 
كونهــا متاخمــة للحــدود التركيــة أولًا، وغالبيتها تخضع 
عســكرياً ل«قوات الحماية الشعبية الكردیة YPG« التي 
تكــون بمثابة الجناح العســكري للعمال الكردســتاني في 

سوريا.
و رداً على بيان PKK الأخير فقد صدرت تصريحات 
رفيعة المســتوى فــي تركيا أبرزهــا كان لوزيــر خارجيتها 
أحمــد داود أوغلو الذي نفى بشــكل قاطــع دعمهم لجبهة 

النصرة أو حتى تنظيم داعش في سوريا.
وكانت تركيا قــد ادرجت النصرة على قائمة المنظمات 
الارهابيــة ، وبحســب مراقبين فانه لم يعــرف عن الاجهزة 
الامنيــة التركيــة وجود اي علاقــة مع تنظيمــات داعش او 
النصــرة على عكــس الحركات الاســامية الاخرى كاحرار 
الشــام والتوحيــد وصقور الشــام وهي حــركات يتحرك 
قادتهــا بحرية في تركيا ، بينما يقبع في الســجون التركية 
العشــرات مــن اعضــاء تنظيــم القاعــدة الذيــن يعتبــرون 
الحكومة التركية ذات المرجعية الاسلامية حكومة » كافرة« 
ويتهمون التنظيمات الاسلامية الاكثر اعتدالا والتي دخلوا 
معهــا في صــراع دموي فــي ســوريا بانها عميلــة لرئيس 
الــوزراء اردوغان حســب تعبيرهم ، واســتهدفت ســيارة 
مفخخة مركزا حدوديا تركيا قبل نحو عام في حادثة اتهم 

بتدبيرها تنظيم داعش .
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 الكويت-»القدس العربي«:
إبراهيم درويش

خــال تاريخها مــرت العلاقــات الإيرانية - 
الخليجية بمراحل من التجاذبات والشد وشهدت 
فــي بعض الأحيــان لحظات من التقــارب كما في 
المرحلة الخاتمية- نســبة لمحمــد خاتمي وعادت 
للمواجهة في زمن الرئيس محمود أحمدي نجاد، 
وهي الآن تمر في المرحلة الروحانية   نسبة لحسن 
روحانــي، أو هكــذا يــرى البعض فــي مرحلة من 
إعادة تقييم للعلاقات وبناء جســور جديدة تقوم 
على مصالــح هذه الــدول رغم ما يعتــري المنطقة 
مــن اضطرابــات ومخاوف لــدى كل طــرف وما 
تركه الربيع العربي من أثــر على الدول الخليجية 
وصعود الإسلام السياسي ودور إيراني مركزي 

في بعض الدول.
 فــي البدايــة تحكم علاقات الــدول الخليجية 
وإيــران قوانــن الجغرافيــا، فهــي مجبــرة علــى 
علــى  وتتنافــس  الخليــج  ميــاه  فــي  التشــارك 
مصادره، وتخوض في مياهه معركة استراتيجية 
نظــرا لاعتقاد إيــران أن لها الحصــة الكبرى فيه، 
وتســتطيع كما تقول خنــق دول الخليج وإغلاق 
علاقاتها مــع العالم ووقف تصدير نفطها بإغلاق 
مضيق هرمز الذي تمر منه نســبة كبيرة من النفط 
المصــدر للأســواق العالميــة. وبــل احتــال جزر 

إماراتية واعتبارها جزءا من التابعية الإيرانية.
وظلت سياســات إيران منذ فترة حكم الشاه 
ومــرورا بالثــورة الإســامية مصــدر قلــق لدول 
الخليج إن من خلال السيطرة والاحتلال كما فعل 
الشــاه في الجــزر الإماراتية الثلاث )أبو موســى 
وطنــب الكبرى وطنــب الصغــرى(، أو من خلال 
تصدير النموذج الإســامي بعد الثورة عام 1979، 
وإثارة المشاكل سواء في الكويت وفي السعودية 
والبحريــن، وهــي دول تعيــش فيهــا جماعــات 
شــيعية تتــراوح من ناحيــة الحجم، وقــد أعطت 
الثورة الإســامية أملا لها خاصة في الســعودية 

التي تعيش فيها الطائفة الشيعية مهمشة.
صحيــح أن العلاقــات الإيرانيــة- الخليجية 
ظلــت أســيرة للتجاذبــات الإقليميــة والدوليــة، 
فإيران الشــاه لم تكن لتتجرأ علــى احتلال الجزر 
الثــاث لــو ظلت الناصريــة في عنفوانهــا ولو لم 
يتراجــع دور مصر بعد موت جمــال عبد الناصر. 
فــي  تعتمــد  ظلــت  الخليــج  دول  أن  وصحيــح 
حمايــة أمن الخليج ومياهه علــى الدعم الأمريكي 
والتحالف الإســتراتيجي الذي قــام بين الولايات 
المتحــدة ومؤســس المملكــة العربية الســعودية، 
بعد نهاية الحــرب العالمية الثانيــة. ومن هنا كان 
تواجــد الاســطول الأمريكي الســادس فــي مياه 

الخليج رادعا لإيران عن القيام بأي مغامرة ولكنه 
لــم يردعها عــن تطوير مشــروعها النــووي الذي 
تحول لمصدر قلق لدول الخليج خاصة السعودية 
التي أصدرت في العــام الماضي تهديدات بتطوير 
المتحــدة  الولايــات  ودعــت  النوويــة،  برامجهــا 
بعبارات الملك عبدالله، حســب وثائق ويكيليكس، 

»قطع رأس الأفعى«.
 واســتدعى الخوف الإيراني صفقات أسلحة 
محمومة بريطانية وأمريكية وفرنســية، وتعزيزا 
للتواجد العســكري الأمريكي في المنطقة، لحماية 
أمــن الخليــج ومواجهــة إرهــاب القاعــدة، وهذا 
يصــدق على الســعودية والإمــارات التــي قامت 
لجيشــها،  عاليــن  وتدريــب  تحديــث  بعمليــات 
وحــازت على ثناء وزير الدفاع الأمريكي الســابق 
روبــرت غيتس، فــي مذكراته التي صــدرت العام 

الماضي.
وإيــران  الخليــج  دول  بــن  العلاقــة  تظــل 
محكومــة أيضا بالظــروف التاريخيــة التي مرت 
على مجتمعات الخليج التي تظل حديثة التكوين، 
وتجربتهــا مــع الحداثــة قريبــة العهد ولــم تبدأ 
إلا باكتشــاف النفــط. ومعظم الكيانــات والدول 
في الخليج حديثة لم ينشــأ بعضهــا إلا في العقد 
الثالث من القرن العشــرين عندما قررت بريطانيا 
لملمــة تاريــخ الإمبراطوريــة والرحيــل عــن هــذه 
المناطــق التــي رأت فــي الســيطرة عليهــا حماية 
لجوهرة التــاج البريطانــي- الهنــد. ومقارنة مع 
ذلك فقد مــرت الحداثة الإيرانيــة بنفس الظروف 
التــي مرت بها الحداثة التركية واليابانية في عهد 
ســالة »الميجــي« وحداثة محمد علــي. فالحداثة 
التي بدأت في عهد القاجاريــن وإن كانت حداثة 
مشــوهة وخلقــت الظــروف فيمــا بعــد لإنــدلاع 
الثــورة الإيرانية، إلا أن إيران تنظر لنفســها نظرة 
المتفوق علــى جيرانها العرب وليــس الخليجيين، 
ولهذا أتســم خطــاب القوميين الإيرانيــن بنزعة 
من الشــوفينية، وتحكمــه عقدة التفــوق وتاريخ 
الفرس سياســات إيران والطريقة التي تنظر فيها 
الى نفســها والعالم.   وجــدت بعض دول الخليج 
طرقــا للتعايش مــع إيران مثل عمــان التي أقامت 
علاقــات مــع طهــران، لتعويــض نقــص المصادر 
وكونها مــن أقــل دول الخليج في مجــال الثروة 
النفطيــة ونظرا للخصوصية التاريخية التي تطبع 
رؤية عمان لنفســها. وبنفس السياق عملت دولة 
قطر علــى موازنة علاقتها مع إيران التي تشــترك 
معها بالغاز الطبيعي فــي مياه الخليج وعلاقاتها 
مع شــقيقاتها من دول مجلس التعاون إلا أن دولا 
أخرى ترى فــي إيران تهديدا دائمــا على المنطقة. 
وهــذا يبــدو فــي موقــف الســعودية والبحريــن 
والإمارات، فالســعودية التي تعتبــر أكبر وأقوى 
دول منطقة الخليج تتداخل في علاقتها مع إيران 

المخــاوف الإســتراتيجية والتنافــس علــى قيادة 
العالم الإســامي، فقد تحولت طهران منذ الثورة 
الإيرانيــة إلى زعيمــة للمحور الشــيعي في العالم 
وتقدم نفســها كحامية للشــيعة وتطمح لتوسيع 
نفوذها في منطقة الشــرق الأوسط، أما الرياض 
فتســتدعي قيادتها من كونها الحارسة والمشرفة 
علــى الأماكن المقدســة في مكــة والمدينــة. ومثل 
إيــران تريد نشــر نموذجهــا الســلفي القائم على 

أفكار المصلح محمد بن عبد الوهاب.
ومــن هنا يفهم الهوس الســعودي بالموضوع 
»مجلــس  موقــع  نشــره  مقــال  ففــي  الإيرانــي، 
العلاقات الخارجية »عام 2007، كتبه ماكس بوت 
وجــن كيرباتريك عن مشــكلة إيــران في الخليج  
وكيف أنهما  سمعا في كل اللقاءات مع المسؤولين 
عن إيران ومشــروعها النووي تتكرر بشكل دائم، 
حيث حذر مســؤول عربي بارز »لو قبلنا بحصول 
إيران علــى القنبلة النووية فكأننــا نقبل هتلر في 
1933-1934«.  وكانــت هنــاك فــي تلــك الفتــرة 
رغبــة ســعودية بضــرب إيــران حيــث كان قادة 
الخليــج يعتقــدون أن ضربة كهذه يمكــن التغلب 
علــى آثارها. وبعد مضي ســبعة أعــوام على هذا 
المقال قــررت امريكا المضي فــي طريق الحوار مع 
إيران وهو ما أثار غضب المســؤولين الســعوديين 
نظرا لأن المحادثات تمت بســرية حيث لعبت عمان 
دورا مهمــا في تســهيل اللقاءات بين المســؤولين 
الأمريكيــن والإيرانيــن. وعبــرت الريــاض عــن 
مخاوف من تســوية مع طهران تضعها في خارج 
اهتمام السياسة الأمريكية. ومن هنا جاءت زيارة 
الرئيس بــاراك أوباما للرياض نهاية شــهر آذار/

مــارس لتطمــن القيادة الســعودية حــول التزام 
واشنطن بأمن الخليج.

يظــل الملف النــووي جزءا مــن محاولة إيران 
تأكيــد هيمنتهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة، لكن ما 
يعتــري العلاقــات الإيرانيــة   الخليجيــة أبعد من 
هــذا ويتعلــق بتدخــات طهران فــي دول الجوار 
خاصــة البحرين والدور الإيراني فــي اليمن. وما 
يجري في ســوريا مــن تنافس وحــرب بالوكالة 
صورة عــن التنافس بين إيران والســعودية وعن 
النفــوذ الإيرانــي الــذي يتراكــم منذ قــرار حافظ 
الأســد التحالــف مــع الجمهورية الإســامية في 
إيران. وتداعيات المشــهد السوري على العلاقات 
تجاذبا وتقاربا ســتكون أعمق أثرا على مســتوى 
المنطقــة وتتجاوز ما تركه دخول العراق في الفلك 
الإيراني بعــد انهيار نظام صدام حســن والغزو 
الانكلو- أمريكي عام 2003، وكان ســقوط صدام 
حســن نتاجا فــي جزء منــه لقــرار دول الخليج 
التخلــي عنه بعد أن دعمته في حربه التي خاضها 
نيابة عنهــا والغرب ضد إيران الخارجة لتوها من 

الثورة.

حدث الأسبوع

عن الحج الخليجي الى إيران:
علاقات تحكمها المصلحة
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 الكويت-»القدس العربي«:
أحمد الخليفي

حظيت زيــارة أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الصبــاح إلى إيــران مطلع الأســبوع الماضــي باهتمام 
واســع النطاق على المستويين السياســي والإعلامي، 
وكانــت مســرحاً للتحليــل والتأويــل خاصــة مــع ما 
ســبقها من تمهيد سياســي واســع النطــاق. كما ذكر 
وزيــر خارجية الكويت صباح الخالــد على هامش لقاء 
وزراء خارجية مجلس التعاون 31 أن إشارات كثيرة قد 
أُرسلت من إيران والســعودية ودول الخليج بضرورة 
الحــوار والمفاوضات على عدة قضايا ثنائية وخليجية 
وإقليميــة، لأهمية الطرفين في تبلــور الأحداث الحالية 
خاصة التي يعيشــها  الوطن العربي وتلعب فيها إيران 
دورا رئيســيا، بمــا يخص الحــرب الســورية وأحداث 
البحرين والفراغ السياســي في لبنان ودعم الحوثيين 
فــي اليمن ومحاصرة هــذا المربع العربي غير المســتقر 
لمنطقــة الخليــج العربي ودولهــا وتأثيرهــا على الأمن 

والإستقرار فيها.
وكان منتظــراً ان تظهــر النتائــج علــى المســتوى 
الإقليمي مباشــرة خاصــة ان الزيارة قد مُهــد لها قبل 
ســتة أشــهر كما جاء على لسان الســفير الإيراني في 
الكويــت عنايتي. ولكن مــا جاء حول النقاشــات التي 
تمت بين الطرفــن خلال الزيارة مجــرد أخبار متناقلة 
وتصريحات عامة تؤكد حــرص الطرفين على التعاون 
تجاههــا لعــودة الاســتقرار وتحقيقه لأنــه يصب في 
مصلحة الجميع، دون وجود تصريح أو مبادرة رسمية 
عقــب تلك النقاشــات الإقليميــة ليبقى الوضــع مبهماً 

لسرية تفاصيل ما دار حول تلك القضايا المصيرية.
 وشــهدت الزيــارة في يومهــا الأول توقيع ســت 
إتفاقيــات ثنائية بين الكويت وإيران بمجالات مختلفة، 
ولعل أبرز التصريحات في اليوم الأول قراءة للمشــهد 
الذي صحبها كانت لأســتاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت د.عبدالله الشايجي، الذي أطلق باسم الشارع 
الكويتــي الـ »لماذات« الثلاثة عبر لقــاء تلفزيوني بقناة 
»الجزيرة«، عندما قال: »لماذا لم يســتقبل أمير الكويت 
الرئيس الإيرانــي روحاني واســتقبله وزير الخارجية 
نظيــف؟ ولمــاذا لم تنقــل القنــوات الإيرانية الرســمية 
ولمــاذا  الإتفاقيــات؟  وتوقيــع  اســتقباله  والخاصــة 
صــرح وزير خارجية إيــران بنفس يوم الزيــارة أنه لن 

يلبي دعوة الســعودية لحضور مؤتمــر اجتماع منظمة 
التعاون الإســامي الذي سيقام في الرياض؟«.  وقال 
بعض المتابعين انها إجابات أكثر من كونها أســئلة الى 

الجانب الإيراني. 
 وربط النائب الســابق أســامة الشــاهين الزيارة 
بالتغييــر الواضــح فــي أمريــكا مــن خــال خطــاب 
الرئيــس باراك أوباما في الكلية العســكرية الأمريكية، 
عــن عودتهــا للإنكفاء علــى الداخــل والإنشــغال في 
بنــاء اقتصادهــا المحلي، فأعــادت إيران للعــب دورها 
القــديم أثناء حكم الشــاه كشــرطي للمنطقــة، مبتعدة 
عن التدخلات المباشــرة باختيار دولة محورية تضمن 
نفوذها ومصالحها المشتركة معها، ويتضح من خلال 

الملفات الأفغانية والعراقية والخليجية أنها إيران.
 وقال الشــاهين إن الزيارة ربمــا كانت إعلاناً لأمر 
بدأ تنفيذه عمليا منذ عشــر ســنوات، وجرى تســويقه 
شــعبيا وإعلاميا، فقد ســبقتها الإمارات كأكبر شريك 
تجاري عربي لإيران لســنوات رغم أزمة الجزر بينهما، 
ودعوة الســعودية لوزير الخارجيــة الإيراني قبل أيام 
منســجمة مع الواقع الجديد الــذي نختلف معه وندرك 
خطورته، لكننــا ندرك عجزنا حاليا عن مواجهة الواقع 
والتحديات، لذلك هي ليست تغيرا في الموقف الخليجي 

بل تتمة لتغير موازين القوى وحسابات المنطقة.
وأشــار الــى أن الجانــب الكويتــي لــم ينجــح في 
إنهاء أهم القضايا بترســيم الحــدود البحرية وتمكينه 
من اســتثمار موارده النفطية البحرية المرتبطة بمسألة 
الجــرف القــاري وحقل الدرة المشــترك، بعــد تصريح 
وزيــر النفط علــي العميــر من طهــران بــأن المباحثات 
ستســتمر في هــذا الملــف وان ما عــداه مــن إتفاقيات 
مجاملة لواقع متحقق. فالجاليــة الإيرانية في الكويت 
تتجاوز 120 ألف نسمة، والتعاون التجاري والعلاقات 
الدبلوماســية على أعلى مســتوى، والزيــارة لم تحمل 
سوى الرمزية لسياســة فن الممكن بأوراق لعب يملكها 
كل طرف ولا تقوم على المثاليــات والمبادىء الطموحة 
التي تسعى لها الشعوب، والسياسة الخليجية تتحرك 
بواقعيــة عجزهــا عن تحقيــق وحدتهــا والتصالح مع 
شــعوبها وبنــاء قوتهــا الإقتصاديــة وتحقيــق أمنها 
الإجتماعــي لتتعامل مع هــذا الواقع أكثــر مما تتعامل 
مع مشــروع قومي يكرس الموارد الشــعبية والرسمية 
لخدمتــه كما يحدث فــي الحالتين الإيرانيــة والتركية، 
ونأمل ان تخرج حكومات الخليــج من هذا الوضع إلى 

وضع التكامل والتعاون الداخلي والإقليمي.

من جهته أكد عضو مجلس الأمة »البرلمان« عبدالله 
التميمي لـــ »القدس العربــي« ان زيــارة الأمير لطهران 
ســتظهر نتائجها خلال الفترة القصيرة المقبلة، لاسيما 

على المستوى الدولي والاقليمي. 
  وأشــار الى تصريحه الذي اســتبق الزيارة بإنها 
زيــارة تاريخية في عيون العالم الذي ينتظر منها نتائج 
لتحريــك ملفــات إقليميــة ودولية مهمــة كالعلاقة بين 
الريــاض وطهــران والقضية الســورية والملف النووي 
الايراني، بل حتــى العلاقة بين الغرب وايران لاســيما 

الولايات المتحدة . 
    وأوضــح أن الزيارة ســتأتي بإنفراجة في ملف 
تحســن  خصوصــا  الايرانيــة  الخليجيــة  العلاقــات 
البحرينــي  العلاقــات الســعودية الايرانيــة والملفــن 
والســوري، وحتى شــغل الفراغ الرئاســي في لبنان، 
وسيساهم في هذه الجرعات والانفراجات السياسبة 
لإنتخابــات  السيســي  عبدالفتــاح  المشــير  اكتســاح 
الرئاسة المصرية، الأمر الذي يعيد الأوضاع في المنطقة 

الى مربع الاستقرار السياسي. 
وختــم التميمي قائــاً »علــى مســتوى العلاقات 
الكويتيــة الإيرانيــة المســتقرة ســيكون هنــاك تعزيز 
واضح لها فــي المرحلة المقبلة، لاســيما وانها حافظت 

على المستوى الجيد خلال العقدين الماضيين«.
أمــا الدكتــورة فــي الفلســفة السياســية فاطمــة 
الشــايجي فأكدت ان الزيارة ليســت مجرد بروتوكول 
سياســي ولا زيارة تحمل رســالة من وإلى طهران، بل 
هي زيارة تحمل رســالة إلى العالم أجمع والقوى التي 
تعبث بالمنطقــة أن هناك تحالفا قادمــا بالطريق، الأمر 
الذي قد يغير سياسة تعامل القوى العظمى مع المنطقة 
متمنيــة أن يكــون هناك توجــه خليجي بحــل القضايا 

العالقة التي كانت مدخلا للطامعين.
وتابعــت »أن المنطــق يفرض علينا حســن الجوار، 
والقانــون الدولي يفــرض على الدول احتــرام بعضها 
البعــض، والتنمية تشــترط وجود الأمن والاســتقرار، 
وازدهــار الــدول يأتــي نتيجة للتعــاون فيمــا بينها«، 
مشــيرة أن زيــارة الشــيخ صبــاح الأحمــد الصباح قد 
حملت فــي طياتها جميع هذه الرســائل، خصوصاً أن 
الكويت وطهــران ليس بينهما توتر فــي العلاقات  كما 
يــروّج البعــض، بل على العكــس تماما تتمتــع الكويت 
بعلاقــة جيدة مع جميع دول الجــوار، ومنها جمهورية 
إيران الإسلامية، وتعتبر نافذة أمن وأمان لدول الخليج 

العربي بدبلوماسية حاكمها وحنكته السياسية.

وأظهرت أنتخابات سوريا يوم الثلاثاء صورة 
عــن إيران تحتفل بانتصارهــا على محور الغرب- 
الســعودية، وهذا يعني ان الأخيــرة لن تتخلى عن 
طموحاتها بالإطاحة بنظام الأســد، فالمهمة تعتبر 
حســب بعض التحليلات شخصية بالنسبة للملك 
عبدالله، ويعني هذا اســتمرار الحرب الطاحنة في 

غياب أفق حقيقي للحل.
وعلــى العمــوم فآفــاق العلاقــات الإيرانية- 

الخليجيــة تظــل رهــن المصالــح الإســتراتيجية، 
والمصالــح التجارية، وهذا يفســر دعــوات حاكم 
دبي العام الماضي لرفــع العقوبات عن إيران، كما 
وتظل رهــن التوتــرات الطائفية التــي باتت تلعب 
دورا مهما منــذ غزو العراق وقبلهــا اندلاع الثورة 
الإيرانية. وفي لغــة المصالح وغياب موقف موحد 
لمجلــس التعــاون الخليجــي تظــل مواقــف دوله 
متخالفة حيث تقــرر كل واحدة منهــا القرار الذي 

يخدم مصلحتها في العلاقــة مع إيران. ولأن دول 
الخليج تظل كيانات صغيرة وذات كثافة سكانية 
قليلــة، وتعتمــد فــي مصادرهــا على النفــط فهي 
مضطرة فــي غالب الأحيان للإعتمــاد على حماية 
ودعم الــدول العظمى- فــي هذه الحالــة أمريكا. 
ووجود هذه يعتبر صماما لمنع أي تأزمات واندلاع 
حــروب، ويفهم من هنا أســباب الحــج الخليجي 
لطهــران باعتبــاره تآلفا مــع التقــارب الامريكي- 

نخب الكويت السياسية والأكاديمية تقرأ زيارة الأمير الى طهران:

وزير الخارجية صباح الخالد: 
حصيلة إشارات إيجابية

بين دول الخليج وإيران
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لندن  - »القدس العربي«:
احمد المصري

لم يكن التقارب الإيراني ـ الخليجي مؤخرا مفاجئاً 
للعديــد من المراقبين فــي منطقة الخليــج، خاصة عقب 
رســائل »الغزل« التي دارت بين طهــران والرياض عن 
طريق توجيه دعوتين من الخارجية الســعودية لوزير 

الخارجية الإيرانية جواد ظريف.
وجاءت زيــارة أمير الكويت الأخيــرة الى طهران 
لتتوج هذا التقارب خاصــة وان الأمير حمل العديد من 
الرســائل في جعبته للحكومة الإيرانية من الرياض، الا 
ان الأزمات التي تمر بها دول في المنطقة خاصة ســوريا 
والتي تعتبرها ايران »خطاً احمر«، وضعت هذه الزيارة 

في اطار العلاقات العامة.
ويرى ايرانيون مقربون مــن الحكومة ان القضايا 
الإقليمية العالقة يجب مناقشتها مع السعودية باعتبار 

ان طهران والرياض دولتان لهما ثقل في الإقليم. 
وقال عماد ابشيناس رئيس تحرير صحيفة »ايران 
برس« لـ »القــدس العربي« ان »المســؤولين الايرانيين 
يريدون حل جميع المشــاكل العالقة مع الســعودية لأن 
ايران حاليــا توصلت لحل خلافتها مع قطر وبالنســبة 
لعُمان والكويت ليســت هناك اي خلافات اما البحرين 
فان حل هذا الخلاف سيكون من مصلحة المنطقة وأمنها 
ولن يتــم الا عبر الســعودية، بالاضافة الــى ان هناك 
علاقات جيدة بين طهران والرياض حتى على المســتوى 

غير الرسمي«.
واضاف ان«حل الخلافات مع الســعودية ســيرفع 
الضغــوط الإقتصادية والسياســية عن ايــران، اما ما 
يخص البحرين فــان ايران لا تتدخل في شــأنها، لكن 

بالنسبة لســوريا فطهران تعتبرها خطا أحمر والعائق 
الموجــود حاليا بين ايران والســعودية بشــأن الموقف 
من  الأزمة في ســوريا هو ان الريــاض تعتبر الأزمة في 
دمشــق لم تحل بعد، علــى عكس ما تؤمن بــه طهران. 
وانا شخصيا التقيت دبلوماســيين اوروبيين يعتقدون 
ان الأزمة الســورية قد تم حلها ولا يريدون عودة مئات 
الجهاديين الى اوروبا من سوريا لكن السعودية لا تقبل 

هذه النهاية«. 
وحول الزيــارة المقررة لوزيــر الخارجية الإيراني 
للريــاض قال ابشــيناس »فــي آخر مقابلــة للمتحدث 
الرسمي باســم الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان مع 
صحيفة »المونيتر« قال ان هنــاك دعوتين وجهتا لوزير 
الخارجية ظريف، دعوة خاصة لزيارة الرياض والثانية 
عامة وتشــمل جميع وزراء خارجية الدول الإســامية، 
ولكن الإعــام تلاعب بهذا الموضوع، واعتقد شــخصيا 
ان وزير الخارجية الإيراني لا يريد الذهاب الى الرياض 
في دعوة عامة ولكنه يريد ان تكون الزيارة خاصة حتى 

يتطرق الى جميع الامور العالقة مع الرياض«.
ويــرى مهتمــون بالشــأن الإيرانــي ان المحللين 
السياســيين فــي العالم العربــي ينظرون الــى ايران 
الرسمية ككتلة واحدة، فيما الأمر في طهران يدار بشكل 
مختلــف حيث تتوزع الادوار بين التيارين المســيطرين 
على مقاليد الحكــم، هناك المحافظــون والاصلاحيون، 
اضافة الى الحــرس الثوري الايراني الــذي تصدر من 
قادته بعض الاحيــان تصريحات تشــعل الخلاف بين 
دول المنطقة وخاصة دول الخليج. ويقول ابشــيناس: 
»بالنســبة لتصريحات الحــرس الثــوري الايراني او 
الجيــش فأنهم قبل كل مناورة يقومــون بها في الخليج 
فانهم يعلنون صراحة بأن هذه المناورات رســالة صلح 
للجيران ويجب على الســعودية ان تقبــل ان ايران لها 

امتداد جيواستراتيجي بالمنطقة كذلك السعودية ومصر 
وتركيا، ولا يســتطيع اي طرف ان يحسم الأمر ويخرج 
الطرف الآخر مــن المعادلة الاقليميــة، ويجب على دول 
المنطقة ان تتعايش مع هذا النفوذ وتتعاون والا لا يمكن 

ان نعيش بسلام في المنطقة«.
ويضيف: »ايران والســعودية من أكبر دول المنطقة 
وبالطبــع هناك في ايــران مجموعات ترفض تحســن 
العلاقــة بين البلديــن، كذلك في الريــاض هناك صقور 
وحمائــم، لكــن الآن نحن في ظرف يجعــل المجموعات 
التي تريد حل الأمور في الكفة الراجحة واغلب الحمائم 
الآن في ايران هــم في المناصب التنفيذية للدولة، كما ان 
الملك عبدالله بن عبد العزيز هو من اكبر المتحمسين لحل 
الخلافات مع ايــران، وكذلك هناك العديد من الأمراء في 
السعودية لا يريدون حلحلة الامور، لكن يجب ان نصل 
الى خط وســط بين الطرفين وعلى الجانبين السعودي 

والإيراني ان يقدما تنازلات«.
وحــول موقف امريــكا مــن التقارب الســعودي 
الإيراني قال ابشــيناس: »أمريكا لا تريد ان يكون هناك 
تقارب ســعودي ـ ايراني بل ترغب ان تســتمر العداوة 
حتى تبقى المنطقة مشــتعلة وتستمر في استغلال الدول 
العربيــة عبر بيعها الأســلحة واســتنفاد ثرواتها، فلو 
لم يكن هناك صراع لن يكون هناك بيع اســلحة من قبل 
واشــنطن، وايران أكدت أكثر من مرة انه يجب ان تكون 
هناك اتفاقات أمنية مع دول الجوار. ولكن الجزر المتنازع 
عليها تعتبرها طهران ايرانية وليســت قابلة للبحث او 

التنازل«.
وحول مدى جدية الرئاســة الايرانيــة الحالية في 
انهاء الخلافات مع الدول العربية قال حســن رويوران 
الاســتاذ في كلية الدراسات الاســتراتيجية في جامعة 
طهران لـــ »القدس العربــي« ان »منذ وصول الســيد 

حســن روحاني الى سدة الحكم قبل 19 شهراً كانت هذه 
هي النقطة الفاصلة في السياســة الخارجية الإيرانية، 
واراد انهاء جميــع الخلافات الخارجيــة، خاصة عقب 
حكم أحمدي نجاد الذي كان يعتبر منغلقا على مســتوى 
السياســة الخارجية مع دول الجــوار، واعلن روحاني 
ان مبدأه في السياســة الخارجية هو احترام هواجس 
الآخر حتى ولو لم تكن مشــروعة، ودخل في محادثات 
مــع امريكا حول المشــروع النووي الإيرانــي، ولم يكن 
يؤمن باســتفزاز الآخر بل كســبه، ومنــذ وصوله الى 
سدة الحكم بنى سياســته الخارجية على هذا الأساس. 
واضاف ان هناك تعدداً في مراكز القرار في ايران خاصة 
فيما يتعلق بالسياســة الخارجية، وهذا يطرح ســؤالًا 
عن مدى صلاحيات روحاني في ادارة هذه الملفات، لكن 
الاجابة على هذا الســؤال تكمن فــي ان روحاني طالب 
المرشد الاعلى للجمهورية الاســامية علي خامنئي منذ 
توليه رئاسة الجمهورية بأكبر قدر من الصلاحيات. وتم 
اعطاء روحاني كل مــا طلب، والا ما كان بدأ حوارا جادا 

مع واشنطن حول الملف النووي الايراني«.
وحول مدى تأثيــر الحرس الثوري علــى قرارات 
الرئيس الإيراني روحاني قال: »بعد شهرين من وصول 
روحاني الى الرئاســة أعلن ان على الحرس الثوري ان 
لا يتدخل في السياسة الخارجية ولا الاقتصاد وان يبقى 
في الاطار المحدود له وهو الدفاع، واعلن ان الجميع لهم 
وجهات نظر ولكــن الملفات الخلافية يجــب ان تتولاها 
الدولــة، ولم اســمع ان هناك رئيــس جمهورية ايراني 
تحدث الى الحرس الجمهوري ضمن هذا الإطار، وهو ما 
يوضح انه يمتلك ضوءاً أخضر لإدارة الملفات الخلافية، 
وأثبت جدارة بالدفاع عن مصالح ايران ولم يتنازل عن 
حقوقها الثابتة وهذا جعله يمتلك شــرعية في الشــارع 

الإيراني«.

إيران الرسمية ليست كتلة واحدة
وهنالك مجموعات ترفض التقارب مع الخليج
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الدوحة سبقت دول الخليج في مد جسور التواصل مع طهران

العلاقات القطرية الإيرانية: شراكة
اقتصادية مثمرة وتنسيق سياسي متوازن

الدوحة - »القدس العربي«: 
سليمان حاج إبراهيم 

فــي الرابع من كانــون الأول/ديســمبر 2007، دخل 
الرئيــس الإيراني الســابق أحمدي نجاد رفقــة وفد رفيع 
المســتوى بثقة عالية إلى قاعة مؤتمرات فندق الشيراتون 
في العاصمة القطرية الدوحــة، ليكون أول رئيس إيراني 
يشــارك في قمة مجلس تعاون دول الخليج منذ تأسيس 
المجلس في عام 1981. المشــهد أصاب بعض ملوك وأمراء 
ورؤســاء وفــود الــدول الخليجية المشــاركة فــي قمتهم 
التشــاورية بالذهول والإرتباك، بعد ان خاطبهم ضيفهم 
عارضا عليهــم التعاون في خطة مــن 12 نقطة تنص على 
عقــد اتفــاق دفاعي مشــترك وإنشــاء مؤسســات أمنية 
للتعــاون بين ضفتي الخليج للوصول إلى إنشــاء منظمة 
التعاون الأمنــي. الدعوة التي تلقاها رئيس إيراني، بلاده 
على خلاف عقائدي وسياســي وأمنــي مع دول المجلس، 
خطوة وصفها المراقبــون بالتقدمية لأمير قطر الســابق، 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
بعد ســنوات مــن هــذا الحــدث، بــدأت المعادلة في 
المنطقــة تنقلــب بوجود زحــف من دول مجلــس التعاون 
لتقريب وجهــات النظر مع طهران، وجســر الهوة بينهما 
وإرســاء دعائــم جديدة على أســس مختلفة عــن النظرة 
النمطية الســابقة المســتندة على التوجس والريبة. وعلى 
خلاف الموجة الجديدة التي ضبطت على إيقاعها عواصم 
خليجيــة علاقاتهــا مع الجــارة التــي تشــاركهم مياههم 
الإقليميــة، فــإن العلاقــات القطريــة الإيرانيــة من وجهة 
نظر مســؤولي البلديــن ذات عمق اســتراتيجي. ويصف 
مســؤولو البلديــن الروابــط بينهما على أنها تســتند إلى 
مصالح اقتصادية مشــتركة أساسا، ومبنية على تنسيق 
سياســي حول بعض القضايا من دون تدخل في الشأن 
الداخلــي، ولا فــي الخيــارات الدوليــة لأي بلــد على حد 

وصف أغلب التصريحات المتبادلة بين البلدين.
وأعلن مؤخرا مساعد وزير الخارجية القطري محمد 
بــن عبدالله متعــب الرميحي في تصريحات من بوشــهر 
حيث زار الجمهورية الإســامية: »من المتوقع توفير المزيد 

من أرضية تعزيز العلاقات الإقتصادية بين قطر وإيران«. 
تصريح المســؤول القطري كان متناغمــا إلى حد كبير مع 
ما أكده مســاعد وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين 
أمير عبد اللهيــان الذي ترأس اجتماع اللجنة السياســية 
المشــتركة بــن البلديــن التــي عقــدت اجتماعهــا الثاني 
لرفع مســتوى العلاقات وتطويرها، وتحــدث عن تنامي 
العلاقات الثنائية بين البلدين. وشــدد المسؤول الإيراني 
في الســياق، في إشــارة إلى عودة الــدفء إلى العلاقات 
الثنائيــة، علــى أن عقد هــذا الإجتماع في موعــده المحدد 
يعكس جدية الجانبين لرفع مستوى العلاقات الإقليمية.

وتشــير تقارير اقتصادية دوليــة إلى أن إيران وقطر 
همــا المنقــذ الوحيد لمنطقــة الخليج من أزمة غــاز محدقة، 
بفضل الاحتياطــات الضخمة التي يمتلكها البلدان اللذان 
يتشاركان استغلال حقل الشمال للغاز في المياه الإقليمية 
المشــتركة، وهو أكبــر حقل غاز في العالــم، ويحوي أكثر 
مــن  50 في المئة مــن احتياطــي إيران الغازي. ويكشــف 
الدكتور محجوب الزويري أستاذ تاريخ الشرق الأوسط 
المعاصر في جامعــة قطر إن العلاقــات القطرية الإيرانية 
تميــزت بحيويتها خــال العقد الأول مــن القرن الحادي 
والعشرين، حيث لعب التجانس في المواقف السياسية لا 
سيما من الحرب على غزة عام 2007، والحرب على لبنان 
عام 2008، دورا في تعزيز هذه العلاقات. وأشــار إلى أن 
الانســجام النســبي في المواقف من التطــورات الاقليمية 
جعل العلاقة تســير في غالب الأحيان في  مسار إيجابي. 
ويضيــف أنه في الوقت الذي كانت المنطقة منقســمة إلى 
ما كان يســمى محور الاعتدال بزعامة مصر والسعودية 
والأردن، مقابــل مــا كان يســمى محور المقاومــة والذي 
شــمل ســوريا وايران مع حركتــي حماس وحــزب الله، 
حافظــت قطر ومعها تركيا على موقع وســطي أقرب إلى 
» المحــور بين المحوريــن«. ويؤكــد الباحث أنه مــع بدء ما 
يســمى بالربيع العربي تغيرت طبيعة ومســار العلاقات 
بين البلدين بســبب الموقف من الربيــع العربي، وتحديدا 
ممــا حــدث فــي ســوريا. فإيــران اختــارت دعــم النظام 
الســوري، وقطر لديها موقف من الربيــع العربي محوره 
احترام خيار الشــعب. ويشــير الزويري إلــى أن التباين 
في المواقــف انعكس علــى العلاقات الثنائيــة التي يمكن 

وصفهــا أنها تمر بحالة من البــرود لم تصل حد القطيعة.  
وفي رده على ســؤال حول تأثيــر التطورات الإقليمية في 
المنطقة على العلاقة بين البلدين، يؤكد الباحث إلى أن قطر 
وإيران حافظتا على مســار لا يتأثر بعلاقــات كل بلد  مع 
البلدان الاخرى طوال الفتــرة الماضية، الأمر الذي ينطبق 
على التحسن  المحتمل في العلاقة بين السعودية وإيران، 
والذي يُســتبعد أن يؤثر على  مســار العلاقة بين الدوحة 
وطهران. ويؤكد أن الدوحة تبدو أكثر ميلا لإبقاء الأبواب 
مفتوحــة مع  الدول الأخرى ولا ســيما الجوار الجغرافي 

والإقليمي.
مــن جانبهــا تــرى الباحثــة والخبيــرة في الشــأن 
الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي في تصريح خاص لـ 
»القدس العربي« أنه في الأشهر الأخيرة عادت العلاقات 
القطرية الإيرانية لتأخذ زخما إيجابيا، ويتركز هذا الزخم 
فــي الجانب الاقتصــادي، بوجــود عدد مــن الاتفاقيات 
الاقتصاديــة، واســتثمارات ق+طرية، آخرهــا في مدينة 
بوشــهر، وصفها الإيرانيون بأنها »اســتثمارات كبيرة«. 
وترى أنه توجد رغبة مشتركة من جانب الطرفين لتجاوز 
الخلافــات وتعزيز التعاون في مجــالات عدة، على الرغم 
من إقرارهما بوجود ملفات حولها خلافات عميقة خاصة 
فيما يتعلق بســوريا والعراق.  وتؤكد الباحثة في »مركز 
الجزيرة للدراسات«، مما يعزز من فرصة نجاح محاولات 
إعادة  العلاقات إلى مستواها الطبيعي حتى قبل الحراك 
الخليجــي الأخيــر: »أن قطر قبــل الثورة الســورية كانت 
لديها علاقات جيدة مع إيران، وعلى مدى العقود الماضية 
أي منــذ انتصار الثورة الإســامية في إيــران عام 1979، 
ولــم تصل العلاقات بــن البلدين إلى حــد الخصومة في 
اختــاف واضح عن عــدد من الــدول الخليجية الأخرى، 
وكانــت الدوحة أول من دعا إلــى أن يكون لإيران دور في 

ترتيبات حفظ الأمن في منطقة الخليج«.
وتشــير الخبيرة، التي صدرت لها دراسات متعددة 
عن الشــأن الإيرانــي وعلاقاتها بدول الإقليــم، أن المجال 
الاقتصادي يبدو هو المرشــح لمزيد مــن التعاون أكثر من 
المجال السياسي، خاصة في مجال الغاز، حيث تأتي قطر 
في المرتبــة الثالثة في مخزون الغاز بعد روســيا وإيران. 
وينتج الحقل المشــترك بين إيران وقطــر الغالبية العظمى 
من الغاز القطري ونحو 60 في المئة من إيرادات صادراته. 
ويعد أكبر حقل للغاز في العالم. وتأتي نســبة 80 في المئة 
من صادرات الغاز القطرية في شــكل غاز طبيعي مسال، 
يصدر نحو نصفها عبر الناقلات البحرية إلى آســيا، كما 
تصدر قطر الغــاز عبر الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية 
وعمــان. وهذه الخبرات لا تمتلكها إيــران بفعل العقوبات 
التي فرضــت عليهــا، وإن كان البعض يشــكك في لجوء 
إيــران إلى قطــر، ويرون أنها ستســتعين بخبــراء روس 

لتجاوز القصور في قدراتها في مجال الغاز.
وتؤكــد الصمــادي أنــه بعــد توقيــع اتفــاق جنيف 
والحلحلة التي شــهدها الملف النــووي الإيراني، عرضت 
شــركة قطر للبترول مساعدة طهران على تطوير حصتها 
في هذا الحقل. وإذا ما استمر الانفراج بين إيران والغرب 
فذلــك يعني تخفيفاً للعقوبات ســيكون له بلا شــك تأثير 
علــى العلاقــات الاقتصادية بــن الجانبــن خاصة وأن 
إيــران تحتاج إلى المســاعدة في مجال انتــاج الغاز، وهي 
الخبــرة التي تمتلكهــا قطر التــي لديها منشــآت متطورة 
على صعيد التكنولوجيا واستكشاف جيولوجيا الحقل. 
ولكن ذلك كله مرهون بمســألة رفــع العقوبات المفروضة 
على إيــران أو تخفيف حدتها. وفــي مقاربتها للموضوع 
تشــدد الباحثة على أن هذا التقارب الاقتصادي سيكون 

فاتحة لتقارب سياسي، على الرغم من عمق الخلافات.
أيضــا  ترتبــط  الأخيــرة  التطــورات  أن  وتضيــف 
بالتوجهــات الإقليميــة الخليجيــة، رغم الخلافــات التي 
حدثت بين قطر وعدد من جيرانها. وتشــير إلى أن »هناك 
توجها خليجيا عاما لتحســن العلاقات مــع إيران، وهو 
ما ســيترك بلا شــك تأثيرا علــى الملف الســوري بدرجة 
كبيرة. ولدى قطر على صعيد العلاقات السياسية أوراق 
جيدة في مقدمتها العلاقة مع حماس خاصة مع الســعي 
الإيراني للعــودة بالعلاقة مع حركة المقاومة الإســامية 
إلى سابق عهدها، وكذلك علاقات قطر الجيدة مع تركيا«.

القول الفصل في 
واشنطن.. مع ذلك!

صبحي حديدي
أنى بلغ عمــق الحوارات الخليجيــة ـ الإيرانية، وأياً 
كانــت آفــاق التقــارب ومســتوياته، وشــبكة المصالــح 
المشــتركة التي تجمــع الفريقين أو تدفع بهمــا إلى تنازع 
أشدّ؛ ثمة ســقف كبير يظلل السيرورة بأسرها، ويرتفع 
أو ينخفض وفقاً للوقائع والحوادث والمتغيرات، يتحدد 
فــي واشــنطن، قبــل أن يتبلور فــي طهــران والعواصم 

الخليجية. 
ولأنّ إيران الراهنة كانت عاملًا أساسياً، إذا لم تكن 
العامل الأكبر، في ابتداء التخطيط الأمريكي لاســتئناف 
شــرق أوسط قديم، تحت مســمّى »الجديد«، أيام جورج 
بوش الابن وكوندوليزا رايس؛ فإنّ ما تشهده المنطقة من 
حروب داخلية، خاصة في سوريا والعراق، وما شهدته 
قبلئذ من أنماط عدوان إسرائيلية ضدّ لبنان وغزّة، ليس 
منقطــع الصلة عن تلك الحرب الإيرانيــة ـ الأمريكية التي 

تتكدس عوامل اشتدادها يوماً بعد يوم.
ولكــن لأنّ إيــران ليســت جمعيــة خيريــة لإغاثــة 
المســتضعفين فــي الأرض، فــإنّ قتــال “حــزب اللــه”، 
وكذلــك مفــارز »الحرس الثــوري« الإيرانــي، إلى جانب 
وحــدات نظام بشــار الأســد الموالية؛ هو اســتمرار، وإنْ 
على أراضي الآخرين، للحروب المســتديمة بين واشنطن 
وطهران. وتلك، كما هو معروف، ليست معركة تخصيب 
اليورانيــوم، ولا معارك تصدير الديمقراطيــة إلى إيران، 
ولا صيانة أمن إسرائيل، فحسب؛ بل هي، كذلك، معارك 
“قوس الإســام” العريض، والشيعي من باب التفضيل 
الإيرانــي الأوّل، الذي تجاهد إيران إلى إعادة رســمه بما 

يكفل تحويله إلى ساحة ستراتيجيات متصارعة.
المثيــر، لأننــا نظلّ فــي الحقــل التاريخــي والدلالي 
لحكايــة الجديد/ القــديم هــذه، أنّ الشــطر الإيراني من 
تفاصيــل المواجهــة قــد يكــون محــض طبعــة جديــدة ـ 
وإنْ مبتذلــة تماماً ـ مــن النظرية العتيقة الشــهيرة حول 
الاحتــواء المــزدوج؛ الآن إذ يبــدو عــراق ما بعــد صدّام 
حسين، وسوريا الأسد في السنة الرابعة من الانتفاضة 
الشعبية، ولبنان في مهبّ السلاح الثقيل الأوحد والدولة 
المغيّبة... وكأنها ســاحات جديرة بطــراز من الاحتواء لا 
يقلّ ردعاً عن القديم، أو أشــدّ ربما! ونتذكّر على الفور أن 
حصــاد مفهوم الاحتواء المزدوج ظلّ يعتمد على أكثر من 
حرث وبذر واســتنبات، ولكن الغلال ذاتها بقيت أسيرة 

المجهول، أو دفينة مستنقعات الوحول.
وحين شــاءت إدارة بيــل كلينتون فتــح »حوار« مع 
طهران، صيف 1998، كان البيت الأبيض يستهدف ضمناً 
اختراق قوس الإســام الافتراضي ذاك، من خلال نزوع 
الرئيــس الإيراني الإصلاحي محمــد خاتمي إلى الحوار. 
آنــذاك أطلقت مادلــن أولبرايت، وزيــرة الخارجية، تلك 
العبارة الشــهيرة: »واضح أن عقدَين مــن انعدام الثقة لا 
يمكــن محوهما في ليلــة وضحاها. الهــوّة بيننا ما تزال 
واســعة. ولكن الوقت قد حان لاختبار إمكانيات جســر 
الهــوّة«. و«بيننــا« هــذه كانــت تعنــي الإدارة الأمريكية 
والحكومة الإيرانية، وتعني في المدلول اللغوي المباشــر 
إمكانية قيام حوار بين فريقين يتحاوران بوصفهما اثنين 
على وجــه الدقة، وليس بوصــف واحدهما دولة عظمى 
تعتبر نفســها قيّمة على قِيَم الإنسانية وشرطية حارسة 
لأمنها واســتقرارها، وثانيهما دولة »عاصية، مشــاغبة 
رة ثورة، وعاكفة  ضد تلك القِيَم، وراعية »إرهاب« ومصدِّ

على برنامج نووي...
وهكذا، فإنّ الســؤال القديم يظل جديداً، ومتجدداً: 
كيف يمكن لشــرق أوســط جديــد، يولد بالضــرورة من 
رحــم القــديم كما للمــرء أن ينتظر منطقياً، أن يســتوعب 
إيران الراهنة، بمعزل عن خدمة مصالح الولايات المتحدة 
وإســرائيل، وتهدئــة المخــاوف الإقليمية مــن الكابوس 
النووي؟ وبأيّ الوســائل، أساســاً: الحرب، أم السلام؟ 
بالتســويات، حتى على حســاب عذابــات الآخرين وفي 
باحاتهــم، أم بالمجابهة؟ في قم وطهــران، أم في كربلاء 
والســيدة زينب؟ هذه، على الأرجح، ليســت أسئلة إدارة 
بــاراك أوباما، أو قادة الخليــج العربي، وحدهم؛ بل هي 
كذلك أســئلة أصحاب القرار الأعلى في طهران )مرشــد 
الثورة الإســامية آية الله علــي خامنئي أولًا، ولكن ليس 
الرئيس حسن روحاني ثانياً بالضرورة!(. بل لعلّ القول 

الفصل هناك، تحت ذلك السقف، في واشنطن.
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صنعاء- »القدس العربي« :
خالد الحمادي

»لقــد حذّرنا مرارا من التدخل في شــؤون 
اليمــن الداخليــة وقلناهــا مــن قبــل ان دعــم 
أي جماعــة او حركــة انفصاليــة يعتبــر مــن 
التدخــات الســافرة فــي الشــؤون الداخلية 
ولن نســمح بهــذا التدخل«، بهــذه الإتهامات 
الصريحة عبّر الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي عن الغصّة مــن التدخلات الإيرانية في 
اليمن، والتي كشــف عنها في اجتماع موسع 
بكبــار قيــادات الدولة الخميــس الماضي بعد 
يــوم مــن التوقيــع علــى اتفاق لوقــف اطلاق 
النــار فــي محافظــة عمــران، شــمالي اليمن، 
بين القــوات الحكومية وبــن جماعة الحوثي 

المسلحة المدعومة من إيران. 
ولــم تكــن هــذه المــرة الأولــى التــي يعلن 
الرئيــس اليمني فيها انزعاجــه من التدخلات 
الإيرانيــة في اليمــن، كما أنه لــم يكن الرئيس 
الأول الــذي عبّــر عن ذلــك، حيث كان ســلفه 
الرئيــس الســابق علــي عبدالله صالــح كثير 
الاتهــام واللــوم لإيــران على تدخلاتهــا، عبر 

لافتة جماعة الحوثي التي تأسســت بأدوات 
يمنيــة لتحقيق غايات محليــة وخدمة أهداف 

إيرانية.   
 العلاقــات الإيرانية اليمنية عاشــت حالة 
من التوتر وعدم الإســتقرار فــي كل مراحلها، 
منذ اندلاع الثورة الإســامية فــي إيران نهاية 
الســبعينات، وكان اليمــن يتعامل مــع الملف 
الإيراني بحذر شــديد على الــدوام، وكثيرا ما 
كانــت العلاقة بــن صنعاء وطهــران تصاب 

بالإنهيار في كل منعطف سياسي.
ولم تشهد العلاقات الدبلوماسية اليمنية 
توتــرا، مثلما شــهدته مــع إيــران، ولم تصب 
علاقــات بفتــور مثلمــا أصيبت بــه العلاقات 
اليمنية الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية، 
حيــث ظلت تعيــش حالة من الإختــال وعدم 
التــوازن، اثر عــدم الثقة بينهمــا والتي خلقت 
معهــا حالة مــن الإرتباك وعــدم الوضوح في 

العلاقة بين الطرفين. 
مــن  العديــد  تعــرض  لذلــك  ونتيجــة 
الدبلوماســيين الإيرانيين لحصار أمني خلال 
فتــرة عملهم بصنعاء، كما تعــرض الكثير من 
اليمنيــن لملاحقــات أمنيــة بســبب علاقتهــم 
بالســفارة الإيرانيــة، وتم اعتقــال ومحاكمة 

العديــد من اليمنيين بتهم التجســس أو العمل 
لصالح ايــران، وجرى تبــادل الإتهامات بين 
صنعــاء وطهران مــرارا بشــكل علنــي وعبر 
وســائل الاعلام، إثر اتهام ايران بدعم جماعة 
الحوثي المســلحة بالمال والســاح والخبرات 
العســكرية، وتم احتجــاز العديد من الســفن 
المحملة بأســلحة ايرانية مرسلة الى الحوثيين 
فــي اليمن، والقبض علــى طواقمها ومحاكمة 

ايرانيين بهذه التهم.   
العلاقــات  لتوتــر  الرئيســي  الســبب 
راجــع  الإيرانيــة  اليمنيــة  الدبلوماســية 
الــى ارتكازهــا علــى رعايــة أنشــطة التمــدد 
رعايــة  علــى  وليــس  اليمــن  فــي  الشــيعي 
المصالح المشــتركة بين البلديــن، وفقا لمصدر 
 ، العربــي«  »القــدس  لـــ  يمنــي  دبلوماســي 
والــذي قــال »ان طهــران تســعى مــن خلال 
هــذا التمدد الى بســط نفوذهــا العقائدي في 
جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ومحاصرة 
الجنــوب«.  مــن  فكريــا  الخليجيــة   الــدول 
وأشــار الــى أن صنعــاء حرصــت دائما على 
تعزيــز علاقاتهــا الثنائية مع طهــران، كدولة 
كبيــرة  وقــدرات  امكانيــات  لهــا  اســامية 
وتربطها قواســم مشــتركة عديدة مع اليمن، 

»غير أن طهران لم تكن تفكر بأي شــيء سوى 
توسيع دائرة التمدد الشيعي في اليمن، بحكم 
التقــارب الفكــري المحدود بين مذهــب الدولة 
الشــيعي في إيران وبين المذهب الزيدي الذي 
يؤمن به حوالي 30 في المئة من ســكان اليمن، 

في المناطق الشمالية«.  
وذكــرت المصــادر أن النشــاط الشــيعي 
الايرانــي بــدأ ســرا فــي اليمــن منــذ مطلــع  
الثمانينــات حتــى نهايــة التســعينات، عبــر 
الواجهات الطبية والأنشطة التجارية، إثر عدم 
السماح بفتح مراكز ثقافية ايرانية في اليمن، 
كما هــو الحال في بعض الــدول الحليفة لها. 
وأتخذت طهران من دعم مراكز التعليم الدينية 
في اليمن والمنح الدراســية وسيلة لنشر الفكر 
الشــيعي في اليمن وتوســيع دائرة انتشاره، 
وكسب الكثير من مؤيديه ومريديه، وكان في 
مقدمة الذين اســتقطبتهم طهران وعلمتهم في 
مدارس قُم، مؤســس حركة »الشباب المؤمن« 
حســن بــدر الدين الحوثــي، الذي اشــتهرت 

الحركة لاحقا باسمه.        
وظهر المد الشــيعي الى العلن بشكل منظم 
فــي اليمن عبر حركة »الشــباب المؤمن« نهاية 
تسعينيات القرن الماضي، وتحوّل الى فصيل 

العلاقات اليمنية - الايرانية: توتر مستمر
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الاستراتيجية السعودية لمواجهة ايران 
التحالف مع مصر وتطوير الجيش السعودي ليصبح قوة ضاربة في المنطقة 

مسلح بدعم من نظام الرئيس السابق علي عبد 
اللــه صالح في بعض مناطــق محافظة صعدة 
الحدوديــة مع الســعودية، حيث اســتخدمها 
صالح حينــذاك كجبهة واقيــة لوقف الزحف 
الســعودي باتجاه الأراضي اليمنية، بواسطة 
هذا الفصيل العقائدي المســلح، وهو ما يحقق 

أهداف الطرفين اليمني والإيراني.
وبمجرد توقيع نظام صالح لاتفاقية ترسيم 
الحــدود اليمنية الســعودية في العــام 2000، 
مارست الرياض ضغوطا شديدة على صنعاء 
لســحب السلاح المتوســط والثقيل من جماعة 
الحوثــي، تنفيــذا للبنــود الضمنيــة للإتفاقية 
التــي تقضي بوقــف دعم أي مــن البلدين لأي 
نشــاط معارض ضــد الدولة الأخــرى، غير أن 
حسين الحوثي وجماعته رفضوا قطعا القبول 
بذلك، وحــاول صالح اقناعــه بالرضوخ لهذا 
الطلب الحكومي، حتى انفجر الوضع عسكريا 
بينهمــا فجأة دون مقدمــات ودون إرهاصات 
فــي صيــف 2004، حيــث أقــدم صالــح علــى 
اســتخدام القوة العسكرية حينها ضد جماعة 
الحوثــي فــي الحــرب الأولــى ضدهــا والتي 
انتهت بمقتل زعيم ومؤســس الجماعة حسين 
الحوثــي. جماعة الحوثي التــي كانوا يطلقون 
عليها »الشــباب المؤمــن« وتم تغيير التســمية 
قبل نحو 3 ســنوات الى »أنصار الله« واجهت 
ســتة حروب مع الحكومة في محافظة صعدة 
خلال الفترة مــن 2004 الى 2010، والتي كانت 
تتوسع دائرتها في كل مرة، لتخرج من المناطق 

التــي كان يتمركز فيها الحوثيــون الى مناطق 
أبعد من ذلك، حتى وصل الحال الى سيطرتهم 
على محافظة صعدة بالكامل بما فيها عاصمة 
المحافظــة ومقراتهــا الحكوميــة، وأصبحــت 
منذ العــام 2011 تمارس فيها الســلطة الفعلية 
وتتمتــع فيها بما يشــبه الحكم الذاتــي واقعا 

بدعم مادي ومعنوي إيراني.   
 واستغلت إيران الثورة الشعبية في اليمن 
خــال العام 2011 التي اطاحــت بنظام صالح 
وخلقت وضعا سياســيا غير مستقر لتوسيع 
دائرة المد الشيعي في المحافظات اليمنية، ليس 
فقط في مناطق الشمال المحسوبة على المذهب 
الزيدي، ولكن أيضا على المناطق والمحافظات 
السنية الجنوبية والشرقية في تعز وفي عدن 
وفــي حضرموت وفي غيرها، عبر اســتقطاب 
بعض الشخصيات الهاشــمية السنية المؤثرة 
هناك وتمويلهم ماديا وعســكريا والدفع بقوة 
نحو توســع المد الشــيعي في اليمن، ليس عبر 
جماعــة الحوثــي فحســب ولكــن أيضــا عبر 
فصائل أخرى مثل الحراك الجنوبي المســلح، 
بزعامــة نائب الرئيس الجنوبي الســابق علي 

سالم البيض.
وأصبحت جماعــة الحوثي لوحدها تمتلك 
مقومــات دولــة مــن أرض وشــعب وســلطة، 
بالإضافــة الــى الســاح الثقيل الذي ســلبوه 
من المعســكرات الحكومية خــال حروبهم مع 
الدولــة وكــذا الآلــة الاعلامية الضخمــة التي 

تعتبر الأوفر امكانيات في البلاد.

وبعد ســيطرة جماعــة الحوثي عســكريا 
وإداريــا على محافظة صعــدة وبعض مناطق 
الشمال، سعت بقوة السلاح الى السيطرة على 
العديد من المناطق الأخرى في محافظات حجة 
والمحويــت وعمــران وصنعاء، حيــث يتواجد 
مناصــرون لها بقوة في هــذه المناطق وأغلبها 
تعد مــن المناطــق الحدوديــة مع الســعودية، 
تتحقق فــي الســيطرة عليها الغايــات المحلية 

للحوثيين والأهداف البعيدة لإيران.    
وتعتبــر جماعة الحوثي نســخة من حزب 
الله اللبناني، وتعتمد بشكل كبير على خبرات 
ايرانيــة وعلــى عناصر حــزب الله فــي أغلب 
عملياتهــا العســكرية والتكتيكيــة وفــي إدارة 
مؤسســاتها الإعلامية، حيث تبث قنواتها من 
العاصمة اللبنانية بيروت وتدار عبر كوادر من 

حزب الله.
 ويحظى مؤســس جماعة الحوثي حسين 
بدرالدين الحوثي بقدســية كبيرة في أوساط 
أتباعه ويعتبرونه »المهدي المنتظر« وتم تشييد 
ضريح كبير فوق قبره، يؤمه ويحج اليه الكثير 
من مريديه، فيما يتزعم الجماعة حاليا شقيقه 
الأصغر عبدالملك الحوثي، الذي يعد أقل شأنا 

منه في العلم والوجاهة.
وخاضــت جماعــة الحوثــي نهايــة العام 
الماضي مواجهات مســلحة عديدة في أكثر من 
منطقة ضد خصومها مــن التيارات والمكونات 
الأخرى، كالتيار السلفي والإصلاحي والقبلي 
بذريعة تصفية المناطق التي تســيطر عليها من 

الفكر التكفيري. وكانــت آخر هذه المواجهات، 
معــارك شرســة خاضتهــا جماعــة الحوثــي 
خــال الثلاثــة أســابيع الماضية ضــد القوات 
الحكوميــة في محافظة عمــران، بمبرر أن هذه 
القوات تحتوي على عقائديــن يحملون الفكر 
التكفيري، ولكن الرئيس هادي شعر أن الدولة 
هــذه المرة هي المســتهدفة من هــذه المواجهات 
مســلحي  بــردع  الحكوميــة  القــوات  فوجــه 
الحوثي بكل ثقلها ووجه باستخدام الطائرات 
الحربية لردعهم وإيقافهم عند حدهم، وانتهت 
هــذه المواجهات باتفاق لوقف اطلاق النار بين 

جماعة الحوثي وبين القوات الحكومية.
وأصبحت جماعة الحوثي وفقا للعديد من 
المراقبين التحدّي الحقيقي الذي يهدد مستقبل 
اليمن، إثر عدم قبولها بتســليم السلاح الثقيل 
للدولة والتحول الى حزب سياسي في البلاد، 
مســتغلة الدعــم الايرانــي الكبير لهــا والنفوذ 
الميدانــي الذي حققتــه خلال ثلاثــة عقود من 
العمــل الســري والعلني في مختلــف المناطق 
اليمنيــة. وعلى الرغم من ذلــك لن يجد الرئيس 
هــادي والمجتمــع المحلــي والدولي مــن خيار 
سوى نزع الســاح الثقيل من جماعة الحوثي 
وإجبارها على التحول الى حزب سياسي وإلا 
لن يكون أمامها سوى العيش كجماعة متمردة 
علــى النظــام والقانــون ومحاصــرة حكوميا 
وشــعبيا، والتــي قــد تشــهد معهــا العلاقات 
اليمنية ـ الإيرانية تحولا خطيرا ربما تصل الى 

حد القطيعة.

الرياض ـ »القدس العربي«:

لــم تأت التغييــرات التي احدثهــا العاهل الســعودي الملك عبد 
اللــه بن عبد العزيز وولي عهده ووزير دفاعه الامير ســلمان بن عبد 
العزيز في قيادات وزارة الدفاع والجيش الســعودي، الا بهدف اعادة 
ترتيب اوضاع الجيش الســعودي ليصبح اكثر كفاءة وقدرة ليصبح 
القوة العســكرية الضاربة والاقوى في منظومة دول مجلس التعاون 
الخليجــي. فبعد نحو ثلاث ســنوات من اســتلامه لــوزارة الدفاع 
السعودية تيقن الامير ســلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، 
ان الجيش الســعودي ليس بحاجة فقط لاســلحة متطورة عسكريا 
وتقنيا، بل بحاجة الى تجديد دماء قيادات هذا الجيش وكبار ضباطه، 

لاسيما الذين ترهلوا وفسدوا.
 فخلال مرض ولي العهد ووزير الدفاع الســعودي السابق الامير 
ســلطان بن عبد العزيز ووفاته اصاب الجيش الســعودي الفســاد 
والترهل، ولم يستطع هذا الجيش خلال معاركه مع مجموعات مسلحة 
من المتمردين الحوثيين في اليمن )الذين عبروا الحدود السعودية في 
تشــرين الثاني /نوفمبر عام2009( من حســم المعركة الا بعد اكثر من 
شهرين وفقد العشرات من القتلى والجرحى رغم استخدامه للطيران 

والقوة المفرطة.
وفي الســنوات الاخيرة جعل تنامي القدرات العسكرية الايرانية 
الســعودية ترى ان ايران اصبحت هي الخطر الرئيسي عليها وعلى 
المنطقه الخليجية، ومما زاد المخاوف السعودية شعورها ان الولايات 
المتحدة )الحليف الاستراتيجي الفارض وصايته وحمايته العسكرية 
علــى المنطقة(، اصبحت فــي عهد الرئيس اوبامــا لا تريد ان تحارب 
عن الاخرين، وهي على الاقل تريد شــركاء لها في تحمل اعباء حماية 

المنطقة.
في الاجتمــاع الخليجي المشــترك قبل اقل من شــهرين مع وزير 
الدفاع الامريكي تشــيك هاغل اكد ولي العهد ووزير الدفاع السعودي 
علــى مســؤولية الولايــات المتحده فــي الحفاظ على امــن الخليج 
ومصالــح دوله ضد التهديــدات والتدخلات الايرانيــة، ولكن وزير 

الدفاع الامريكي، رغم تقديمه ضمانات بأن واشــنطن لن تتخلى عن 
مصلحتها في حماية أمن دول المنطقة ضــد اي اخطار ايرانية، ولكنه 
طالب الدول الخليجية بمبادرات ليكون شريكا في هذه المسؤولية، اي 
ليس الاعتماد على الولايات المتحده فقط وقدم للخليجيين مقترحات 

لمبادرات عسكرية خليجية امريكية مشتركة.
ويلاحظ ان هذه المقترحات اساسها ان تسعى دول الخليج لتنمية 

قدراتها العسكرية المشتركة ايضا.
ورأت الرياض ان هذا يتطلب منها فعلا تطوير قدراتها العسكرية 
وعدم انتظار ان توافق دول مجلس التعاون الخليجي على مشــروع 
لاقامة جيش خليجــي موحد طرحته قبل اربعة اعــوام التحالف مع 
مصر فــي ظل هذه المعطيات وجدت الرياض انه لابد ان تعيد مفهومها 
الاســتراتيجي العسكري، على اســاس بناء جيش سعودي بقدرات 
عسكرية ضاربة وقادرة على ردع التهديدات الايرانية، وان تكون هذه 
القدرة العسكرية - بالتحالف مع مصر- هي الاساس لتحقيق توازن 
اســتراتيجي اقليمي يمنع ســعي ايران لان تكون هي القوة الاقليمية 
الاقوى في المنطقة وهذا يفسر الاندفاع السعودي نحو مصر والتأييد 
الشديد للمشــير عبد الفتاح السيســي، فهو من المؤسسة العسكرية 
والقادر على تحقيق تحالف عسكري وسياسي مصري خليجي يحقق 

نوعا من توازن القوى في المنطقة الخليجيه والعالم العربي.
ففي الســنوات الاخيرة الماضية - وحتى في اواخر عهد الرئيس 
المصري الســابق حســني مبارك، ضعف الدور المصــري في المنطقة 
والعالم العربي، واســتفردت ايران بالمنطقة، وبعد ما سمي بثورات 
الربيع العربي وحالة الفوضى التي عاشتها مصر تحت حكم الاخوان 
المسلمين، وجدت السعودية نفســها وحيدة في مواجهة تمدد النفوذ 
الايراني في المنطقة، ليس في العراق وســوريا ولبنان فقط، بل اخذ 
الايرانيون يدقــون ابواب الخليــج محاولين تهديد الســعودية من 
خلال البحريــن وتبني معارضتها وفرض الوصاية على شــيعة اهل 
الخليج، وكذلك اثارة القلق الامني للسعودية من خلال دعم المتمردين 
الحوثيين اليمنيين وتقوية شــوكتهم وقدراتهم العســكرية ليفرضوا 

نظامهم في اليمن الذي لاشك انه سيكون معاديا للسعودية.
ووجدت الســعودية انها لوحدها في مواجهــة ايران في العراق 

وســوريا ولبنان، عسكريا وسياســيا، والمشــكله انها لم تحقق اي 
نجاحات في سياســتها في مواجهة التمــدد الايراني، ففي العراق ان 
دعمت الســنة فان من يستغل هذا الدعم هو تنظيم »داعش« الارهابي 
والــذي تعتبره عــدوا لها، وفي ســوريا دعمت الائتلاف الســوري 
المعــارض ومجموعاته المقاتلة ولكنها تجد ان المجموعات الاســاميه 
المتشددة مثل جبهة النصرة هي التي تسيطر على الارض هناك، وفي 
لبنان لم تجد الســعودية حليفا ســنيا قويا قادرا على مواجهة نفوذ 
وســيطرة حزب الله على لبنان مثل حليفها الســايق الرئيس رفيق 
الحريري. وحتى على المستوى الخليجي فان الرياض وجدت ان اقامة 
جيش خليجي موحد من خلال تنمية القدرات التســليحية والبشرية 
لقوات درع الجزيرة تواجهــه العديد من العقبات، واولها عدم وجود 
ارادة سياسية عند بعض الدول الاعضاء في مجلس التعاون لمثل هذا 
المشروع، والغريب ان سلطنة عمان التي كانت متحمسه لمشروع اقامة 
جيش خليجي موحد قبل عشــر سنوات – واعدت دراسه ومقترحات 
لذلك – اخذت تعارض مثل هذا المشروع، ويبدو ان السلطنة اصبحت 
لاتريد ان يبدو مجلس التعاون الخليجي حلفا عســكريا موجها ضد 
ايران والســعودية، وكانت قد جمدت قبل عشــر ســنوات مشــروع 
اقامة الجيش الخليجي الموحد، داعية الى تطوير قوات درع الجزيرة 
بتخصيــص وحدات عســكرية مختلفة )برية وبحريــة وجوية( من 
جيــوش دول المجلس، تتجمع اوتتدخل، عنــد تعرض اي دولة عضو 

لخطر خارجي.
ولكن الريــاض ادركت ان مثل هذا لن يتحقــق، قبل عامين، حين 
دعــت الى تدخل قــوات درع الجزيره في البحريــن لحماية امنها من 
مخاطر التدخل الايراني، ولكن لم ترســل غير الســعوديه والامارات 
وحــدات منها وامتنعت الــدول الاخرى عن ذلك. كل هــذه المعطيات 
جعلت الرياض ترى انها يجب ان تقيم تحالفا عســكريا وسياسيا مع 
مصر تنضم اليه دولة الامارات يعزز قد راتها العســكرية في مواجهة 
ايران ونفوذها فــي المنطقة، ولاقامة هذا التحالف والمراهنة عليه لابد 
من اســتعادة مصر ودورهــا والعمل على حل مشــاكلها الاقتصادية 
والمساعدة في تنمية قدرات جيشها بالحصول على اسلحة من مصادر 

روسية او غيرها وهذا يفسر هذا الاندفاع السعودي نحو مصر. 
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تحقيقات
يتهمون حكامهم المتعاقبين بالتعذيب والقتل والتمييز العنصري

زنوج  موريتانيا يخوضون معركة التعايش
المستحيل مع العرب والمستعربين

نواكشوط - »القدس العربي«:
عبد الله مولود

قبــل  حــدث  الــذي  العنيــف  الاشــتباك 
أيام فــي ســاحة »مدريد« في قلــب العاصمة 
نواكشــوط بين قوات حفظ النظــام وممثلين 
للزنوج العائدين من اللجوء إلى السنغال، هو 
اختبار آخر كشف صعوبة التعايش بين زنوج 
موريتانيــا الذين يعتقدون أنهــم أهل الأرض، 

وعربها ومستعربيها.
تســبب هذا الاشــتباك، في حادثة أخرى 
وقعت في باريس بين طلاب موريتانيين زنوج 
هاجموا ســفارة بلادهم في فرنسا إحتجاجا 
»علــى قمع إخوانهــم اللاجئين الذيــن جاؤوا 
إلــى العاصمــة فــي مســيرة راجلــة للمطالبة 

بحقوقهم«، حسب بيان لهم.
هاتــان الحادثتــان ســتضافان لــدورات 
شــد وجذب معقدة، تتفاعل منذ عقود مهددة 
تعايــش قوميــة الزنــوج مــع المكــون العربي 

والمستعرب لشعب موريتانيا المؤلف من ثلاثة 
ملايين ونصــف المليون والذي يمثــل الزنوج 

فيه نسبة 21 في المئة.

أسباب التنافر

مســألتان هامتان ســممتا وتسمعان لحد 
الســاعة، أجواء التعايش بين هاذين المكونين 
أولاهمــا شــعور الزنــوج بأنهــم محكومــون 
باستمرار وبشــكل جائر وعنصري من طرف 

مجموعــة »البيــض أو »البيدان« كمــا ينطقها 
مثقفــي  غالبيــة  تمســك  والثانيــة  الزنــوج، 
الزنــوج بلهجاتهــم المحليــة إلى جانــب اللغة 
الفرنســية ورفضهم للغة العربيــة باعتبارها 

لغة »الخصوم«.

شيء من التاريخ

خلال السنوات العشــر الأولى لإستقلال 
موريتانيا عن فرنسا عام 1960، تمكن الرئيس 
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مطالب 
الزنوج في 

موريتانيا

المؤســس المختار ولــد داداه من تســيير ملف 
التعايــش بحكمــة كبيــرة حيــث منــح نخبــة 
الزنــوج الوظائــف والإمتيــازات؛ لكــن ذلــك 
لم يمنــع من حدوث فتنــة عــام 1966 العرقية 
الداميــة التــي انتفض فيهــا الطــاب الزنوج 
وأعلنــوا فــي بيان شــهير »رفضهــم للإجراء 

القاضــي بإلزاميــة اللغة العربية فــي التعليم 
الأساسي والثانوي«. 

ولــم تتمكن الأنظمــة العســكرية المتعاقبة 
على حكم موريتانيــا بعد قلب نظام ولد داداه 
عام 1978، من إيجاد حل دائم لمشكلة التعايش 
التي ما تزال مطروحة بشكل يومي بين أفراد 

المكون العربي البربري والمكون الزنجي.

الفتن العرقية المتواصلة

فــي شــهر نيســان/إبريل المنصــرم أحيا 
زنــوج موريتانيا، عبر تظاهــرة طبعها العنف، 
ذكرى مرور خمس وعشــرين سنة على الفتنة 
العرقية التي اندلعت بين موريتانيا والسنغال 
في إبريل/نيســان عــام 1989، وتســببت في 
قتــل العشــرات من ســكان البلدين وتســفير 

آلاف السكان في الإتجاهين.
جــاءت هذه الفتنة العرقيــة نتيجة تلاحق 
أحــداث عديدة منهــا تنفيذ حكــم الإعدام عام 
1989 فــي ضبــاط موريتانيــن زنــوج مدانين 
بجريمة المســاس بأمــن الدولــة، ومنها ميلاد 
حركــة »أفــام« الزنجيــة المتطرفــة باندماج 
منظمــات زنجيــة تخــرج أغلــب قادتهــا مــن 
رابطات ثقافية تنشــط منذ بداية السبعينيات 
بهــدف »تطويــر اللغــات الزنجيــة ومواجهة 

خطر الاستلاب«.

وثيقة الأبارتهايد

لكن القشة التي قصمت ظهر البعير، كانت 
إصــدار المتطرفين الزنوج  في نيســان/إبريل 
1986، لوثيقــة »صرخــة الزنجــي الموريتاني 
1966نيسان/ابريل  )شباط/فبراير  المضطهد 
1986(«. وأبرزت هذه الوثيقة، التي وزعت على 
نطاق واســـــع، ما سماه محرروها »عنصرية 
الدولة«، وتحـــــدثت عــن »نظــام الأبارتهايد 
الموريتاني الذي يـــكـــرس الهـــيمنة الفـــعلية 
مــفــــاصل  مخـــــتلف  علـــــى  للـ»بيظــان« 

الدولة«.

أدى صــدور هــذه الوثيقــة إلــى تعامــل 
السلطات العسكرية الحاكمة في ذلك التاريخ، 
بقســوة شــديدة مع ملف الزنوج، حيث أقيل 
مســؤولوهم من الوظائــف وتعرضوا لحملة 
اعتقالات طالت العشــرات من قيــادات »ثورة 
المثقفين الزنوج« بتهم توزيع منشــورات تمس 

الوحدة الوطنية والتمالؤ مع الخارج.

محاولات
إنقلابية وإعدامات

لــم يــدم الانتظــار طويــا حيث اكتشــف 
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع أن سلطته 
ذاتها مهــددة، وأن ضباطا وضباط صف من 

الزنوج يستعدون للإنقلاب عليه.
وهكــذا بدأت فــي تشــرين الاول/أكتوبر 
1987 حملــة اعتقــالات واســعة فــي صفوف 
العســكريين الزنوج، تلتها محاكمــة جماعية 
توجــت بأحــكام إعــدام نافذة في حــق ثلاثة 
ضباط وسجن العشرات، ثم تلت ذلك عمليات 
إعدام أكثر 27 عسكريا زنجيا آخرين في ذكرى 
اســتقلال البلد ســنة 1987 فيما عــرف لاحقا 
بمجزرة »إينــال«. ومهد كل هذا لاندلاع الأزمة 
بين موريتانيا والســنغال في عام 1989 والتي 
راح ضحتيهــا مئات الموريتانيــن قتلا وحرقا 
علــى يــد متطرفــن وعســكريين ســنغاليين، 
إضافــة إلــى أعــداد مماثلــة من الســنغاليين 

والمواطنين الزنوج في موريتانيا.
وازداد ملــف الزنــوج تعقيــدا بعد صدور 
قانون العفو ســنة 1993. عن جميع المتورطين 
فــي الأحداث الســابقة، وهــو القانــون الذي 
يطالب الزنوج اليوم بإلغائه لتســليط الضوء 
على الأحداث السابقة وعدم إفلات المسؤولين 

عنها من العقاب.

»لا تلمس جنسيتي«

زاد الإحصــاء الإداري الشــامل للســكان 
الــذي جرى فــي ايار/مايــو 2011 مــن ضيق 
الزنــوج الموريتانيين الذيــن اعتبروه »إحصاء 
موجهــا ضدهــم«. وكــردة فعل عليه أســس 
شــباب زنوج حركة »لا تلمس جنسيتي« التي 
نظمــت مســيرات احتجاجيــة واســعة خلال 
السنتين الماضيتين لإســقاط ما سماه منسق 
الحركــة بيــران وان »الإحصــاء العنصري«. 
ويتهــم البعض حركــة »لا تلمس جنســيتي« 
بالســعي لتجنيــس زنــوج مــن أصــول غيــر 
موريتانيــة وهو مــا يدفع الموظفــن القائمين 
على الإحصاء الإداري، للتدقيق في المسجلين 
الزنوج. وعكس ما تقوله الحركات بخصوص 
قضيــة الزنــوج، تؤكــد الحكومــة الموريتانية 
الحاليــة أنهــا »بذلــت الكثيــر مــن الجهد من 
أجــل لملمــة الجــراح التاريخيــة بإعــادة آخر 
فوج مــن اللاجئين فــي 25 آذار/مارس 2012، 
والذي ســمي يوما للمصالحــة الوطنية، كما 
تمت إعادة هؤلاء إلــى وظائفهم وصرف منح 
للمتقاعديــن ومنــح تعويــض لورثــة ضحايا 

الانتهاكات ووضع معالم لقبور المختفين«.

مستقبل غامض

من المجمع عليــه أن مشــكلة التعايش بين 
المكونــات العرقيــة في المجتمــع الموريتاني لن 
تجد حــا قريبا، إذ أن هنــاك مجموعة عوامل 
العرقــي  الشــحن  مثــل  وتعرقلهــا  تهددهــا 
المتواصــل  وتدهور التعليم واستشــراء الفقر 
وفشــل السياســات التنموية وتــورط الدول 
المجاورة التي تشــكل امتدادا عرقيا للأقليات 

في تأجيج الصراع.

يطالب الزنوج الذين كانوا قد هاجروا إلى السنغال بعد أعمال عنف عام 1989، قبل أن يعودوا في عام 2007، بما يصفونها بحقوقهم المسلوبة، 
وتتمثــل في اســترجاع ملكيتهــم للأراضي التي كانوا يمتلكونها قبــل ترحيلهم، ودمجهم في الحياة السياســية والاجتماعيــة بموريتانيا، وإعادة 

الموظفين ممن فقدوا وظائفهم الحكومية خلال فترة التهجير. 
وإذا كان أغلب الزنوج اليوم يســاندون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال حزب المعاهدة من أجل التغيير برئاســة القيادي 
التاريخي لحركة »المشعل الإفريقي« صار ابراهيما، لكن ذلك لم يمنع ذلك الحزب وقيادته   مثل أغلبية المثقفين الزنوج   من مساندة حراك الشباب 

الزنجي المنخرط في حركة »لا تلمس جنسيتي« وإعادة طرح المطالب العرقية والشرائحية المتعلقة بـ: 
1- محاكمة المســؤولين عن إعدام وتشريد الزنوج الموريتانيين خلال الســنوات الماضية بما فيهم الرئيسان السابقان معاوية ولد سيدي أحمد 

الطايع والعقيد اعل ولد محمد فال.
2- دعم الخصوصيات الثقافية للزنوج الموريتانيين على مستوى تدريس اللهجات الوطنية والاحتفاء بالتاريخ والتراث الزنجي.

3- تقاسم الثروة والسلطة وإنهاء »احتكار« الأقلية البيضاء للمال والسلطة، وفق أدبيات الزنوج الموريتاني. )معهد العربية للدراسات(

مجتمع الزنوج في موريتانيا
تعيش فــي موريتانيا ثلاث قوميات زنجية تملك كل واحدة منها اســتقلالا ثقافيا على 

مستوى اللغة والتقاليد، واستقلالا عرقيا عن الأخرى وهي: 
1- البولار: أو الفلان وهم أكبر الشــرائح الزنجية فــي موريتانيا ويتحدثون »اللهجة 
البولارية«، وهم الأكثر مصادمة مع شريحة البيظان، كما أنهم أكثر الشرائح الزنجية أيضا 

تضررا من ماضي الأزمة العرقية في البلد.
2- الوولــف: وهم أقلية تقطــن المناطق الجنوبية من موريتانيا وترتبط بشــكل كبير 
بالســنغال حيث قســم النهر الحدود بين موريتانيا والســنغال لكنه لم يســتطع تقسيم 

الأواصر الاجتماعية ولا حتى العلاقات والاستيطان.
3- الصوننكي: وهم بقايا المواطنين الأصليين الذيــن أقاموا ممالك وأمبراطوريات في 

منطقة موريتانيا ومالي، وهم شريحة مغلقة، تخضع لتقاليد اجتماعية صارمة جدا.

الزنج
هو الاســم الــذي أطلقه الجغرافيــون العرب فــي العصور الوســطى للدلالة على 
الساحل الشــرقي لأفريقيا وعلى سكانها السود، ومنها سميت زنجبار أحد طرفي 
أتحاد دولة تنزانيا حيث كان اســمها زنجبار أو زنج بر أي بر الزنوج وهي في الســاحل 
المواجه للجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية. وقد أطلق العرب على الرقيق 
الأســود )زنوج( نسبة إلى زنجبار )الساحل الشــرقي لتنزانيا حاليا( حيث تم جلبهم 

من هناك كعبيد ومن ثم أطلق الاسم على جميع الجنس الأسود.

تحقيقات
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مع انعقاد المؤتمر التاسع لحزب »التقدم والاشتراكية« في المغرب

الأمين العام نبيل بن عبد الله:
نحن في منظومة حزبية

تجاوزت كل التساؤلات
الوجودية حول طبيعة النظام

○ النزعات في حزبكم، فيها بعض سمات 
بدأت تتســم بــه الحركة الحزبيــة المغربية 
مــن »انحدار« على مســتوى تدبير الخلاف، 

والتعبير عنه وانتقل حتى إلى الشأن العام؟
• فعلا، وأنا لا أريــد أن أدخل في تفاصيل 
مــا يــروج لــه هنــا وهنــاك. فــإذا كان الخلاف 
السياسي مشــروعا، والتعبير عنه مكفولا. ففي 
نفس الوقت، خاصة فــي صفوف حزب التقدم 

والاشــتراكية، هناك أخــاق يتعين على الجميع 
أن يتقيد بها. لذلك اشــاعوا أكاذيب في أوساط 
معينة، حاولت استمالة بعض الأصوات واعتقد 
ان هذا مؤســف لأنــه فعلا يجرنا إلــى ما نحياه 
في عدد من الأوســاط السياسية، وفي الساحة 
السياســية عمومــا. وهنــاك تســاؤلات كبيــرة 
حول: إلى أين سنسير، إذا استمرت الأمور على 

هذا الشكل؟

وأكيــد، جزئيــا، أعتقد ذلك. لكــن في نفس 
الوقت، من المغالطات الكبيرة التي تقدم، أن هناك 
مشــاكل بين قيــادة حزب التقدم والاشــتراكية 
وبــن المؤسســات المغربية. وأريــد أن أؤكد لكم 
بــأن هــذا كلام فــارغ، والدليــل علــى ذلــك أننا 
نوجد، وأوجد شخصيا، في تجربة حكومية من 
موقع وزاري. وأمارس هذه المســؤولية في إطار 
التعاون والاحترام  المطلق مع المؤسســات. ولو 

حوار

الرباط - »القدس العربي«:

محمود معروف

اختتــم يوم الاثنــن الماضي، المؤتمر التاســع لحــزب التقدم 
والاشتراكية، الذي عقد تحت شعار »مغرب المؤسسات والعدالة 
الاجتماعيــة« واعتبر محطة هامــة، ليس في تاريــخ هذا الحزب 
الشيوعي المغربي سابقا، بل في المشهد الحزبي المغربي عموما، 
لان القضايــا التي أثيــرت لم تكن تهم هذا الحزب المشــارك بـ )5  
حقائب وزارية( في حكومة يقودها حزب ذو مرجعية اســامية، 
بل تهــم الفعل السياســي المغربي الــذي يعرف تحــولات مثيرة 

للجدل.
المؤتمر الــذي أنتخب لجنته المركزية وأعــاد انتخاب نبيل بن 
عبد الله أمينا عاما بأغلبية  ســاحقة ) 861 من اصل 885 صوتا(، 
كاد ان يتفجــر، بعد ان احتد النقاش حول تدبير شــؤون الحزب 
وهويته وأساسا مشاركته بالحكومة التي يقودها حزب العدالة 
والتنميــة، واذا كانت الوثائق المقدمــة للمؤتمر، وخاصة الوثيقة 
السياســية، قــد تمــت المصادقة عليها بشــبه اجماع، فــان تعدد 
الترشــيحات لمنصب الأمين العام )6 مرشــحين قبل ان ينسحبوا 
ويخوض بــن عبد اللــه الانتخابات وحيــدا( ولعضويــة اللجنة 
المركزيــة )1600 مرشــح من بــن 2100 مؤتمر( لم تكــن تعبر عن 
توجهات سياســية او فكرية، بقدر ما كانت تعبيرا عن طموحات 

شخصية، تكاد تكون فيروسا أصاب الأحزاب المغربية.     

»القــدس العربي« التقت نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب 
وهو وزير ســابق للإتصال )2002 الــى 2007( ويتولى منذ 2012 
حقيبــة الســكنى وحاورته حــول المؤتمــر وما يشــهده الفضاء 

السياسي المغربي.
نبيــل بــن عبد اللــه قال لـــ »القــدس العربــي« ان الشــروط 
التحضيريــة العامة كانــت متوفرة سياســيا ومرجعيا من حيث 
الوثيقة التي اعتمدت بالإجماع وان بقي من يستمر في التعبير عن 
بعض التباينات، لكن الأســاس أن هناك تأكيدا على المسار العام 
الذي أخذه حزب التقدم والاشــتراكية، خاصــة بين المؤتمرين- 
الثامــن 2010 والتاســع 2014- وهــذا تأكيــد علــى مواصلة هذا 
النهج، بما يستتبع ذلك من تأكيد على: الهوية اليسارية والتقدمية 
والحداثيــة للحزب وعلى اســتمرار انفتاحه علــى باقي مكونات 
اليســار والحركــة الديمقراطية والوطنية المغربيــة، بما لا يتنافى 
مــع وجوده اليــوم مع حــزب العدالــة والتنميــة )ذات المرجعية 

الاسلامية( في تجربة حكومية. 
واوضح بن عبد الله ان الهدف الأساسي الذي وضعه المؤتمر 
نصب عينيه هو الخــروج من هذه المحطة بحــزب أقوى، ارتباطا 
بما أضحى يشــكله في المشــهد السياســي المغربــي. أي، حزب 
له نفوذ سياســي كبير. ربمــا أن هذا النفوذ السياســي أكبر من 
حجمه العددي، ومن إمكانياتــه التنظيمية الحالية. ومن المحقق، 
أو مــن القضايــا الكبرى التي يتعين أن نعالجهــا في هذا المؤتمر، 
هي بالضبط: كيف يمكن أن نرفع من أدائنا التنظيمي؟ لنكون في 

مستوى إشعاعنا السياسي.
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كان الأمر مخالفا، لظهر ذلــك جليا، ولتم اتخاذ 

المبادرات على هذا المستوى.
ومن المؤســف أن فــي الحزب، الــذي ينهل 
من قيم الاشــتراكية، وفي الفضاء السياســي، 
أشــخاص يعبــرون أو ينطلقــون مــن خلافات 

مع مــا أخذته من مبــادرات مدعوما في ذلك من 
قبــل القيادة الحزبية. أكيد أن هذا الأمر موجود 
وهناك من يتمنى ألا تســتمر هــذه التجربة على 
شــكلها الحالي. لكن، والحمد للــه، لحد الآن لم 
نلاحظ أي تدخل بشــكل مكشوف في شؤوننا 
الداخليــة. وإذا ظهر ذلك، ســأكون الأول الذي 

يفضح هذا الأمر.
○ لكن هناك كلاما كثيرا عن تدخلات في 

شؤون أحزاب أخرى؟
• لذلك نظل حذرين، وباستثناء كلام فارغ 
يــروج أو تروجه بعض الأوســاط هنــا وهناك 
وتتبجح به بعض العناصر، باستثناء ذلك ليس 
هناك أي تدخل في شــؤون الحــزب يذكر. علما 
بأنــه في أحزاب أخرى، ظهــرت هذه الأمور في 

آخر لحظة.
فــي المغــرب، فــي إطــار الإصلاحــات التي 
قادهــا الملك محمد الســادس، والتي ســاهمت 
فيهــا القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة بلــغ من 
الرشــد والاســتقرار والنضــج مســتوى كاف 
لتمارس جميع المؤسسات صلاحياتها في إطار 

من الجدية والشفافية والاستقلالية.
عندمــا أتكلــم عــن المؤسســات، وكمــا يقر 
ايضــا.  الأحــزاب  اقصــد  الدســتور،  بذلــك 
فمصداقيــة الأحــزاب فــي اســتقلاليتها، علما 
بأن هذه الاســتقلالية مرتبطــة بالانخراط العام 
فــي المؤسســات، وبالعمــل في إطار الدســتور 
وقواعــده، انطلاقا مــن ذلك، وبالنظــر إلى أننا 
نوجــد فــي إطار منظومــة حزبية تجــاوزت كل 
التساؤلات الوجودية حول طبيعة المؤسسات، 
وطبيعــة النظام، وغيــر ذلك. واعتبــارا أن الكل 
منخــرط فــي إطــار هــرم مؤسســاتي، توجــد 
علــى رأســه المؤسســة الملكيــة وتمــارس باقي 
المؤسســات صلاحيتها طبقا للدستور، اعتبارا 
من كل ذلك: مــا الفائدة في محاولة التأثير، إلى 
درجة الســيطرة على قرار الأحزاب السياسية؟ 
اللهــم إذا كانت هنــاك رغبة في إفقــاد كل هذه 
الهيئات السياســية لــكل مصداقيــة، وبالتالي 
فتح الباب أمام المغامرة وعدم قدرة أي كان على 
تأطير الشــارع. لأن تأطير الشــارع، خاصة في 
ظل تحريــر الكلمة، يتطلب هيئــات لها قدر كبير 
مــن المصداقيــة. وإذا قدمنا الصــورة التي يرى 
فيهــا أي مغربي بأن جميــع الفاعلين في الحقل 
السياســي مســيرون، تملــى عليهــم القــرارات 
من قبل جهــات معينــة. وعندما أقــول جهات، 
ســأكون واضحا على هذا المستوى، ليس هناك 
أي نزعــة فــي هــذا الاتجــاه من قبل المؤسســة 
الملكية. ومارســت السياســة منذ ســنوات، ولا 
أرى ذلــك علــى أي مســتوى. لكن هنــاك بعض 
الأوساط الأخرى التي تغالط، والتي تستمر في 
نزعتها نحو الهيمنة. وتسعى، بشكل ما، إلى أن 

تتدخل في شؤون الأحزاب.
○ لكن هذه الأوســاط ترتبط بالمؤسسة 

الملكية؟
• أبــدا، مــا لاحظناه فــي 2007 إلــى 2010 
نددنــا به، وكنــا أول قوة سياســية بالرغم من 
وجودنا فــي الحكومة وقلنا لا. وكنت من الذين 
ســهروا علــى هــذا التوجه، إلــى جانــب آنذاك 
الرفيــق إســماعيل العلــوي كأمين عام ســابق 
للحزب. لكن منــذ 2011، هذا الأمر، مظهريا على 
الأقل، خف. وإن كنــا لاحظنا بعض الأمور التي 
وقعت في أحزاب سياســية وازنــة في المغرب، 
لكن من الصعــب التدخل وأن أدلي بحكم في ما 

يتعلــق بهذه الأحزاب، لذلــك أحتفظ برأيي على 
هذا المســتوى، بما لا يعني أن نفقد من مســتوى 

حذرنا وترقبنا لما يمكن حدوثه.
○هذا الذي جرى فــي الأحزاب هل لعب 
دورا في انحدار مستوى الخطاب السياسي؟

• هنــاك مســؤوليات متعــددة، كثيــرا مــا 
أقول للأخ عبد الإله بن كيران )رئيس الحكومة( 
»المســؤولية الأولــى تعــود لــك يــا أخــي حتى 
لا تســقط في مثــل هــذه المتاهــات«. أتفهم أنه 
يتعــرض لانتقــادات لاذعة،  واحيانــا لهجمات 
شرســة، وإلى تجــاوزات كلامية غيــر مقبولة. 
لكــن أقول له دائمــا، رغم ذلك، يتعــن أن تكون 

مسؤولا عنك وعن الجميع.
فــي المقابــل، يتعــن الإقــرار بأنه مــن غير 
المقبــول أن نــرى مــا نــراه، وأن نســتمع إلى ما 
نســتمع إليه مــن جدل عقيــم، من ســباب ومن 
شــتم وكلام غريب تماما عن الثقافة السياسية 
المغربيــة. عشــنا فتــرات حالكة، عشــنا في ظل 
الاعتقــالات والســجون، والاغتــراب بالنســبة 
لبعــض الزعمــاء، فتــرات نســبيا أحســن مــن 
الانفتاح أو المسلســل الديمقراطي. البرلمان تميز 
بحضور مقبــول للمعارضة آنذاك، أمام حشــد 
هائل مــن الأحزاب المســخرة لأغــراض معينة. 
لكــن دائمــا كان الخطاب السياســي رغم حدته 
يقف عند مســتوى الحفاظ على الأخلاق، وعلى 
الحد الأدنى من اللياقة واليوم يمكن القول بأنه 

تجاوز الحدود.
الأمر يقلقني كثيرا، وتلاحظون أنني أسعى 
أقصى ما يمكن إلى ان لا أساهم في ذلك. عندما 
كنــت فــي وضعيــة التدخــل للوســاطة داخل 
الحكومة فــي تجربتها الأولــى، ووجهت بكلام 
ســاقط، وقــررت آنــذاك أن انســحب مــن هذا 
الــدور حتــى لا أدخل مــع أي كان في مســتوى 
أعتقــد صراحــة أنه حقيقــة هزيــل. ويتعين أن 
نعمل جميعا على إيجــاد الصيغ للرفع من قيمة 
الخطاب السياســي، وهو الشــيء نفسه الذي 
أســعى إلى أن أحافظ عليه داخــل حزبنا. لأنه، 
مع الأســف، هنــاك بعض الانزلاقــات على هذا 
المســتوى، خاصة في ممارسات هامشية خلف 
الســتار. لكــن يتعين أن نكــون حذريــن حتى لا 

تتسلل إلى صفوف الحزب.
○ ماذا عــن حزب التقدم والاشــتراكية 

وسؤال اليسار في المغرب؟
• ســؤال عريــض لأنه بالطبــع كان بودنا، 
وبذلنــا مجهودات جســام على هذا المســتوى، 
بعــد كل ما عرفه المغــرب من تطــورات، خاصة 
الجديــد،  الدســتور  اعتمــاد  وبعــد   2011 فــي 
وثــم إفراز الانتخابــات المرتبة الأولى بالنســبة 
للعدالــة والتنمية. دافعنا عن »الكتلة التاريخية« 
وقلنا علينــا أن نواصل، خاصة والمغرب يعرف 
هــذا التطور الهائــل مقارنــة مع بلــدان أخرى، 
اي أن نكــون مــع العدالــة والتنمية، مــع تأكيد 
قوانــا  بكامــل  نكــون  وأن  المشــاركة  شــروط 
ككتلة ديمقراطيــة )حزب الاســتقلال، الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية، وحــزب التقدم 

والاشتراكية(.
مع الأســف قبل ذلك بقليــل، كان هناك من 
يــروج لمقولة: »انتهــت الكتلة«، »ماتــت الكتلة«، 
وغيــر ذلــك مــن الأمــور. ورغــم كل المحــاولات 
التــي قمنا بها لــم نتمكن من إقنــاع كل الفرقاء، 
وأساســا الاتحاد الاشــتراكي، بالمشــاركة في 
هذه الحكومــة، اختلفنا في ذلك. لكن بالنســبة 

لنــا، ولو بعــد خروج حزب الاســتقلال من هذه 
الحكومــة، يتعين أن نحفظ المســتقبل، أن نؤكد 

ذلك.
اختلفنــا  أن  لنــا  ســبق  حــال  أي  علــى 
الوطنــي  الصــف  فــي  ســواء  حلفائنــا،  مــع 
اليســار-  أو فــي  الكتلــة-  الديمقراطــي- أي 
أساســا الاتحاد الاشــتراكي- وخير مثال على 
ذلك مــا حدث في 1993-1994. لمــا كان موقفنا 
نحن هو أن نلبي نداء الحسن الثاني رحمه الله، 
آنــذاك، بالمشــاركة في الحكومــة. وكان موقف 
الاســتقلال والاتحاد آنذاك رافضا لهذا الطرح، 
بعد سنة أو سنتين التقينا من جديد، فأتمنى أن 

نلتقي من جديد.
هنــاك انتخابــات محليــة ســنة 2015 ، ثــم 
هنــاك   2016 ثــم  الشــيوخ،  بمجلــس  مرتبطــة 
الانتخابــات العامــة التشــريعية، التي ســتفرز 
أغلبيــة. وبالتالي علينا أن نحفــظ، هذا ما نقوم 
به. وســتلاحظون أنــه، رغم بعــض الخلافات، 
رغم بعض المعاكســات التي نراهــا هنا وهناك، 
نسعى دائما إلى أن لا ندخل في أي صراع عقيم. 
سواء مع إخواننا في الاستقلال أو، خاصة، مع 

إخواننا في الاتحاد الاشتراكي.
○هذه أمنية لكن ماذا على صعيد الواقع، 

هل ما زالت الكتلة ممكنة؟
• هــذا الأمــر ممكــن. ربمــا لا تظهــر اليوم 
الشــروط المســاعدة إلــى ذلــك، لكن المســتقبل 
الأبــواب  علــى  نحافــظ  أن  وعلينــا  كشــاف. 
المفتوحــة علــى هذا المســتوى. وأقول اليســار، 
الاتحــاد  فــي  لإخواننــا  بالنســبة  أساســا 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية. بالطبــع هنــاك 
فصائل أخرى في اليســار، لها مــا لها من وزن، 
نحترمها كثيرا. لكن هنــاك ربما تباينا كبيرا في 
التقدير بالنســبة للموقف من المؤسسات، وهذا 
اختــاف جوهري فــي مقاربتنا. لكــن مع ذلك، 
نعتبر أن هــذه الفصائل تقدمــت كثيرا، بعضها 
لم يكــن يريد حتى المســاهمة فــي الانتخابات، 
اليوم يقرون بضرورة المســاهمة والحضور في 

المؤسسات، وهذا تقدم.
نتمنــى أن نصــل فــي القريب العاجــل إلى 
لحظة تمكننا حقيقة من إفراز قوة يسارية كبيرة 
في المغــرب، وكان ذلك دائمــا حلمنا في حزبنا 
وكنا القوة السياسية التي أدخلت فكرة اليسار 
إلــى المغــرب بداية، وبعــده الاشــتراكية. وبعد 
ذلــك، القوة التي كانت دائما تنــادي إلى وحدة 
الصف التقدمي، وكذلك الشأن بالنسبة للصف 

الوطني الديمقراطي، نحتفظ بهذا الموقف.
○وماذا عن حزب العدالة والتنمية؟

•ومــا بالكــم إذا اســتطعنا أن نجــر هــذا 
الحزب، ليس فقط إلى العمل داخل المؤسســات 
كما هو الشــأن اليوم من موقع المســؤولية، لكن 
إلــى اعتناق بعــض التصورات العامــة المرتبطة 
بالمنطلقــات التــي كانــت دائمــا بالنســبة لنــا 
منطلقات اجتماعية وعدالــة اجتماعية، محاربة 
فساد ورشــوة، إصلاحات اقتصادية. يبقى أن 
نجد صيغا متقاربة على المســتوى القيمي، على 
مســتوى طبيعة المجتمع، على الحريات الفردية 
والجماعية، على مســتوى المســاواة بين الرجل 
والمرأة. وتجربتنا اليوم معهم في الحكومة تدل 
على أن هذا أمر ممكن، وهو ما يفسر استمرارنا 
في هــذه التجربة. قد تكون هنــاك آراء مخالفة، 
أعلم ذلك، لكن ســيظهر المســتقبل من كان على 

صواب ومن كان على خطأ.

حوار
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كتب

نصّ  عبد الفتاح كيليطو:
إدوارد سعيد كحمّال

لن
تتكلم لغتي!

عبد الفتاح كيليطو كاتب وناقد وجامعي مغربي، متخصص بالأدب الفرنسي 
والتراث الســردي والعجائبي العربــي، قدّم للمكتبة العربيــة مؤلفات معمقة في 
مختلف ميادين الدراسات الثقافية، وتميّز بأسلوبية خاصة في تفكيك النصّ من 
مداخل متعــددة وتعددية. بين أبرز أعماله: »العين والأبرة«، »الحكاية والتأويل«، 
»المقامــات«، »الأدب والارتياب«، »الغائب«، »لســان آدم«، »أبــو العلاء المعري أو 
متاهــات القول«، »حصان نيتشــه«، »أنبئوني بالرؤيا«، و«لــن تتكلم لغتي« الذي 
تُرجم مؤخراً إلى الفرنســية، تحت عنوان مبتكر هــو: »أتكلم جميع اللغات، ولكن 

.Sindbad  في سلسلة Actes Sud بالعربية«، وصدر عن
وفــي كلمة الغلاف العربية، للكتاب الذي كان قد صدر عن دار الطليعة، ســنة 
2002، يكتــب كيليطو: »في يوم من الأيام تبين لــي أنني لا أحب أن يتكلم الأجانب 
لغتي . كيف حصل هذا؟ كنت أعتقد أنني شــخص متفتح، متسامح، يتمنى الخير 
للغرباء كما يتمناه لذويه، وفضلًا عن ذلك كنت أحسب أن من واجبي أن أعمل، في 
حدود امكانياتي، على أن يكون للغتي »إشــعاع« وأن يتزايد عدد الذين يتحدثون 
بهــا.. الخ، لكن هذا الهدف النبيل تــوارى يوم أدركت أنني أكره أن يتكلم الأجانب 
لغتي. كانت هذه الكراهية في الواقع قائمة على الدوام، ولكنني لم أكن على وعي 
بها، فلم أكن لأجرؤ على البوح بها لنفســي، وبالأولى لغيري. لكنني الآن أطرحها 
على القارئ، وعلى الثقافة العربية، لنتســاءل كيــف تعاملت هذه الثقافة، ماضياً 

وحاضراً، مع لغتها ومع اللغات الأخرى«.
ومن المنفلوطي وأحمد فارس الشــدياق ورفاعة الطهطاوي والمغربي المجهول 
محمد الصفار، وبالعودة إلى ابن خلدون وابن رشد والجاحظ والمعري، بالتقاطع 
مع أرســطو وأفلاطون وهوميروس وسوفوكليس ودانتي وسرفانتس… ينسج 
كيليطو سلســلة أســئلة شــائكة حول علاقة الذات بالآخر في المضمــار اللغوي، 
ويتخــذ موقفاً نقدياً من حــسّ الإعراض المبكّر الذي شــاب ردود أفعــال الثقافة 

العربية، منذ أقدم أحقابها، تجاه الثقافات الأخرى.

ســأتطرق في هذا النص لبعــض مظاهر المثنى 
الصعيــد  علــى  وخصوصــاً  ســعيد،  إدوارد  عنــد 
اللســاني. وكمــا لا يخفــى، فعنــوان النــص هنــا 
مســتوحى مــن رواية جيمــس جويس المشــهورة، 
»صورة الفنان كشــابّ«، وما حداني إلى اقتباســه 
أن ســعيد كثيــراً ما يستشــهد بالكاتــب الأيرلندي 
الذي تجمعه وإياه وشــائج متعددة، من بينها روح 
المعارضــة والمشاكســة التي يتصفان بهــا، وأيضاً 
لكونهما اختــارا حياة المنفى والاغتراب. ارتســمت 
صورة المثقــف كحمّال في ذهني وأنا أقرأ ســعيد، 
وعلــى الأخــص مذكراتــه، »خــارج المــكان«، فــإذا 
بنماذج حمّالين ترد على بالي، حمّالين أســطوريين، 
وفي مقدمتهم العملاق أطلس )اســم يعني الحمّال 
باليونانيــة( الذي حُكــم عليه بحمــل الأرض، ومن 
بينهم وبمعنى ما سيزيف وصخرته العنيدة، وكذلك 
إينــي، بطل »الإنيادة« لفرجيل، الذي فرّ من طروادة 
وهي تحترق حاملًا أباه علــى ظهره. بالإضافة إلى 
هؤلاء ثمة حمّالون يبدون لأول وهلة أقل أسطورية 

وأقــل تالقاً، وأخــص بالذكــر الســندباد الحمال، 
صاحب الســندباد البحري، ويُســمّى الحمّال؛ لأن 
شغله »حمل أسباب الناس«، أي أثقال الناس، على 
رأســه، كما نقــرأ في الحكاية الذائعــة الصيت التي 
تتحدث في العمق عن مثنى، عن ســندبادين اثنين، 
البري والبحري )يحكي الســندباد البحري أسفاره 
للســندباد البري، ثــم يُكافأ على إصغائه بســخاء، 

لأنه صار يحمل قصته(.
مقارنــة مع هــؤلاء، ماذا يحمل إدوارد ســعيد؟ 

تحت أي ثقل يرزح؟
لنبدأ بما قد يبدو تافهاً أو ثانوياً. لنبدأ بمشــهد 
زيارتــه وهو تلميذ في مدرســة ماونت هيرمون في 
الولايــات المتحدة، لأســرة عمّــه في نيويــورك، من 
أجل قضاء عطلــة عيد الميلاد. وصــل عند مضيفيه 
حامــاً حقائبــه الضخمــة، وإذا بالبيــت يكتظ بها 
فــا يتحركون فيه إلا بصعوبة كبيرة. يعلّق ســعيد 
على ذلك: »كان بإمكاني تركها في المدرسة، ولكني 
كنــت أرفض رفضــاً قاطعــاً لأســباب عُصابية، أن 

أذهب إلــى أي مــكان دون أن أصطحب معي جميع 
ممتلكاتــي«. ويلحّ على عادتــه تلك في موضع آخر: 
»عندما أســافر أصطحب معي دائماً كمية لا حاجة 
لي بها من الأمتعة، وحتى لو كانت رحلتي لا تتعدى 
وســط المدينة«. حقائــب ضخمة ثقيلــة يصطحبها 
معه خلال تنقلاته وتجوالاته، فإذا به والحالة هذه 

ه. يمشي منحنياً مقوّس الظهر معوّجَّ
من قرأ مذكرات ســعيد، يعلم أن أحد هواجسه 
الملحّة )أو علله كما يســميها(، مرتبط بخشــيته أن 
يصيــر أحــدب؛ فهــو يخصــص عدة صفحــات من 
»خارج المــكان« لوصف جهــوده المضنيــة »لتقويم 
اعوجــاج ظهــر]ه[« على حــدّ قولــه. وارتباطــاً مع 
هــذا الهاجــس تبــرز صــورة الأب بقوة: »ســنوات 
بذلهــا أبــي من المحــاولات لجعلــي أقف مســتقيم 
القامــة، الكتفان إلى الخلــف، كان يقــول«. يقولها 
بالإنكليزيــة، فتضيــف أمّه بالعربية: »لا تســترخ«. 
ومراعــاة لرهافــة شــعوره ودرءاً للحــرج، يكتفــي 
الأب أمــام النــاس بكلمــة واحــدة: »ظهــر«. وحين 

يســتبد الحنين بالتلميذ إلى أهله وهو في الولايات 
المتحدة، يسحب حقيبة ضخمة من تحت السرير )لا 
يمكن أن تكــون حقائب ســعيد إلا ضخمة(، ويقلّب 
فــي ألبومات الصور والرســائل فيجهــش بالبكاء، 
لكنه ســرعان مــا يتذكر قول والده: »اســتقم! شــدّ 
ظهــرك إلى خلف، ظهرك، ظهــرك«. بغض النظر عن 
الجانــب الفيزيولوجــي، يوحــي كلام الأب بمعانٍ 
أخرى لتقويم الظهر: الاستواء، الاستقامة المعنوية، 
المشــي مرفوع الجبين، التغلب على نزعة الانكماش 
واللامبالاة، الجرأة على المجابهة والصمود، صفات 
أساســية للمثقــف الحــق كما ســطرها ســعيد في 

»المثقف والسلطة«.

)٭( فقــرات اســتهلالية من محاضــرة ألقاها 
كيليطــو في ندوة »رحلــة عبر الأفــكار: حوار مع 
إدوارد ســعيد«، بيت ثقافات العالم، برلين، خريف 
2013؛ ونُشرت مؤخراً في الفصلية الثقافية الفكرية 

»بدايات«، العدد 7، شتاء 2014.
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 تظلّ خدمة اســتثنائية، هامّــة ودائمة النفع، 
هذه التي اقترحتها الشــاعرة والباحثة الأمريكية 
فيليــس ليفين في عملهــا »ديوان الســونيت: 500 
ســنة من تراث كلاســيكي فــي الإنكليزية«؛ وفي 
هــذه الأنثولوجيــا الثمينة جمعت ليفــن أكثر من 
600 ســونيتة، وتركت لهــا أن تــروي حكاية هذا 
الشــكل الفريد الذي بدأ كمغامــرة إيقاعية جذابة 
آســرة شــديدة الإغراء قبل أكثر من سبعة قرون، 
ويتواصــل ــــ فــي هــدي روحيّــة الإغــواء ذاتها 

جوهرياً ــ حتى يومنا هذا.
الناقد الأمريكــي بول أوبنهايمر ذهب إلى حدّ 
القول بأنّ ابتكار شكل الـ »سونيت« Sonnet  هو 
الحدث الذي دشّــن ابتــداء الفكر الحديث والأدب 
الحديث. والرجل شــدّد على حقيقة أن السونيت 
كانــت »أوّل شــكل شــعري غنائي يُكتــب لا لكي 
يُؤدّى أو يُلحّن، بل لكي يُقرأ قراءة صامتة، وبذلك 
فإنها أوّل شكل غنائي يخاطب الوعي الذاتي«، أو 

يتناول الذات في حالة الصراع.
ولا يجانب أوبنهايمــر الصواب كثيراً في هذا 
التفصيــل تحديداً، خاصّــة إذا وُضع رأيه هذا في 
ســياق الخصائص الفكريــة للمرحلــة التاريخية 
التي شــهدت ولادة وترعــرع الســونيت )إيطاليا 
مطلــع القرن الثالث عشــر( حــن كان اضمحلال 
أمــام  المجــال  يفســح  الرومانيــة  الإمبراطوريــة 
نقاشَــيْن حاسمَيْن: التنازل عن نموذج الإله البطل 
لصالح الإنســان العــاديّ، والتنازل عن الســلوك 
البطولــي التطهيــري القَــدَري لصالــح الســلوك 
الفردي الوجداني العاطفي، والإنتقال من النشيد 

التراجيدي إلى قصيدة الحبّ.
وليس مصادفة أنّ الشكل يتألّف من 14 بيتاً، 
تنقسم إلى مقطع ثُماني Octave يطرح وضعية 
توتّر ذات شحنة عاطفية دافقة، ومقطع سُداسي 
Sestet يهدّىء الشحنة ويخفّف التوتّر. ذلك لأنّ 
أفلاطون كان قد وضع تخطيطاً حسابياً مماثلًا لـ 
»هندسة« العلاقة بين النفس والكَوْن، وكان أوائل 
مبتكري شــكل الســونيت قد حاولوا محاكاة تلك 
الهندسة عن طريق استقراء الأنغام غير المسموعة 
من موسيقى الروح الإنسانية، لكي نقتبس عبارة 
الشــاعر الرومانتيكــي الإنكليــزي جــون كيتس 

)1795ـ1821(.
وتجمع المصادر الأدبية على أنّ جياكومو دي 
لنتينــو )1188ـ1240( كان أوّل من ابتكر الشــكل، 
وكان من المدهش أنه لم يعتمد في اكتشافه على أيّ 
من الأشــكال الغنائية التي كانت ســائدة وطاغية 
آنذاك )أشــعار التروبادور والبروفنســيال(، بل 
طــوّر شــكلًا للأغنيــة كان شــائعاً عنــد الفلّاحين 
فــي صقلية. أكثر من ذلك، تشــير أفضل الأبحاث 

في تاريخ الســونيت إلى أنّ هــذه الأغنية الصقلية 
اســتُعيرت في الأســاس من شــعر الغزل العربي 
الأندلسي الذي تناقله العرب المقيمون في صقلية 
)هــذا هــو رأي الأمريكي إرنســت هاتــش ولكنز 
علــى ســبيل المثال(. بعــد لنتنينــو، تولّــى دانتي 
أليجييــري )1265ـ1321( وفرنسيســكو بتــرارك 
)1304ـ1374( أمــر تطويــر الصيغــة الإيطالية من 
السونيت. وســرعان ما انتقل الشكل إلى أوروبا 
انتقال النار في الهشيم، فعكف على تطويره كبار 
الشــعراء في فرنســا وألمانيا وإســبانيا، وشــهد 
في إنكلترا ازدهاراً كبيراً على يد إدموند سبنســر 
)1564ـ1616(،  شكســبير  وليــام  )1552ـ1599(، 

وجون ملتون )1608ـ1674(.
ومختــارات فيليــس ليفــن تبدأ مــن الجذور 
المبكّرة، فتضرب مثــالًا واحداً باللغة الإيطالية من 
بتــرارك، قبــل أن تنتقل إلــى اللغــة الإنكليزية من 
العصر الإليزابيثي، إلى الرومانتيكي والفكتوري، 
وصــولًا إلى العصور الحديثــة حيث امتزج إحياء 
الشــكل بالحركات الفنّيــة الراديكالية )مجموعة 
»إحيــاء هارليــم« مثلًا(، وشــعر الاحتجــاج على 
الحــرب )العالمية الأولــى وحتى فييتنــام(. وفي 
مقدّمــة ســخيّة ومعمّقــة، ترصــد ليفــن تاريــخ 
الشكل، وتناقش خصائصه البنائية وموضوعاته 
المتغايرة، وتطوراته الراهنة في ظلّ تراجع وتبدّل 
أوزان الشــعر هنــا وهناك فــي العالــم، ولا تغفل 

بالطبع القراءة التحليلية لعدد من السونيتات.
 

سونيتات مختارة
 جوهر

و. س. ميروين
في مقدوري أن أرى ما يشبه المسافة المضاءة

خلف وجه ذلك الزمن في أيّامه ذاتها
كمــا تبــدّت لي غيــر أنني لــم أكن قــادراً على 

التفكير بأيّ
كلمــات تتحــدّث عنه بحــقّ أو تشــير إلى أيّ 

شيء
ما خلا الكامن هناك ساعة أخذ يبدأ

في الاضمحــال ولم يكن مــن الممكن البرهنة 
الأكيدة

عليه أو قبضه لكنني قد أتطامن نحوه فألمس
الحزازات الدافئة قسمات الحجارة جلد
النهر وعندها أستطيع الزعم أنها كانت
الحيوانات ذاتها التي كانت ثقل ومقام
الساعة كما وقعت وأنّ كتلة عنق البقرة

ولمعة السنونو وخبطة الشبّوط
حيــث كان قادماً للعبور كانت تحمل الفحوى 

كلّها
الضيــاء  دونمــا ســؤال فــي غمــرة غمامــة 

الخرساء
 

تاريخ
شارلز سيميك

ذات مساء رمادي
من قرن رمادي،

التهمتُ تفاحة
بمنأى عن الأنظار.

 
تفاحة صغيرة، حامضة

بلون الحطب الناريّ
الذي مسحته أوّل مرّة

عن كمّي
 

ثم مددتُ ساقيّ
أقصى ما أستطيع،

وقلت في نفسي
لِمَ لا أغمض عينيّ الآن

قبل آخر
والنشرة  العالم  أخبار 

الجوية.
 
 

زهرة نوّار
سيلفيا بلاث

الأحمر  الزعرور  صمد 
طيلة الشتاء الأسود

أمــام هجمــات الرياح 
الســماءات  بثلــج  المدنفــة 

الكالحة
ولأنه اللامع مثل قطرة 
دم، برهــن أنه ما من غصن 

شجاع يموت
الجــذور  ضربــت  إذا 
النشــأة  وكانــت  عميقــاً 

طيبة.
النسغ  يهبط  إذْ  والآن، 

الأخضر على المنحدرات الخشبية،
أعيننــا  الشــجيرات يذهــل  وكلّ طــوق مــن 

ببراعمه البيضاء
كمَن انبثقت من عصا يوسف، نشهد

كيف يولد أطيب الجمال من الجسارة.
وهكــذا حين اختــار أهل الجزيرة القســاة أن 

يتنازلوا
عن مصطلى البلاد، وشقّوا طريقهم إلى الحجّ

عبر أثلام الأطلسي، المظلمة، غير الآمنة،
متذكّرين الرَشاش الأبيض الظافر

علــى أغصــان الزعــرور البــرّي، ذات العــزم 
الشديد على البقاء،

أطلقوا على سفينتهم اسم زهرة نوّار .
 
 

ندف الثلج
لويز غلوك

أتعرف ما كنتُ، وكيف عشتُ؟ تعرف
طعم اليأس؛ إذاً،

سوف يكون للشتاء معنى عندك.
لم أتوقع البقاء على قيد الحياة،

التراب يقهرني. لم أتوقع،
أن أستيقظ ثانية، أن أشعر

أنّ جسدي في التراب الرطب
قادر على الاستجابة من جديد، وأن يتذكّر

كيف ينفتح ثانية بعد هذا الزمن الطويل
في الضياء الأبيض

للربيع الأبكر ــ
 

خائفة، نعم، ولكني بين صفوفكم من جديد
أبكي، نعم، وأجازف بالمتعة

 
في الرياح الخام للعالم الجديد.

)1( 
The Penguin Book of the Sonnet: 
500 Years of a Claic Tradition in 
English. Edited by Phillis Levin.

كتب

قصيدة الـ »سونيت« في التراث الغربي:

غناء ينقل النشيد التراجيدي إلى قصيدة حبّ
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محمد القاضي
 

»جلــس يتأمــل الخــاء. ليكن اللــه .. فلا 
تسألني لماذا أحببتها حتى الموت. نعم هو الله 
وهذا هو الوطن ولكن هل ســيغنى عن »نعمة« 
نفس الشــتاء القديم ونفس الرائحة حتما هي 
الآن تفرزها في جسد رجل آخر يلملمها كقطة 
أليفة ترمي خصلات شعرها الذهب على كتفه 

ربما هي الآن تبتسم بين ذراعيه«.
بهــذا الاســتهلال الفلســفي بــدأ الكاتب 
الروائي فــاروق الحبالي روايته »نعمة«، التي 
هــي خليط مــن أوجــاع شــخصية وذكريات 
رومانســية قديمة وهمــوم عامــة بتمثلها في 
بعــض الشــخصيات ربمــا يكــون هو نفســه 
واحــدا منهــا. وتجاوبا مع الفكــرة أو تعزيزا 
لها يســوق عبارة مأثورة من عبارات الشــاعر 
الكبيــر الراحــل نجيــب ســرور: »النــاس من 
هول الحيــاة موتى على قيد الحياة«، يســقط 
دلالتهــا على الواقع الذي يناقشــه في روايته 
التــي اختار لهــا اســم البطلة »نعمــة«، كرمز 
للعفة والطهارة والرومانسية المفتقدة في ذلك 
العالم المادي القاهر للضعفاء والنبلاء المنحاز 
بطبيعتــه إلــى ذوي الشــأن أربــاب المناصب 

ملاك الأرض أصحاب النفوذ.
ينبــش الحبالــي فــي علاقــات مركبة بين 
أبطــال روايته ويرصــد ذلك الغمــوض الذي 
يكتنــف علاقة صــادق، وهــو البطــل المقابل 
لنعمة، بأبيه، فهو لا يشــعر بالامتنان إليه ولا 
ينتابــه ضعــف إنســاني ناحيته وفــي نفس 
الوقت لا يكرهــه حتى وإن ذكــر الكراهية في 
أكثر من موضع، حيث التفاصيل تكشف زيف 
الشــعور القانط نحــوه لعلها نوبــات الضيق 
تتزايــد فيظنهــا مقتــا لــه فيصف إحساســه 

بالكراهية.
إنها حالة أشبه بعلاقة ياسين بأبيه السيد 
أحمد عبد الجواد فــي ثلاثية نجيب محفوظ، 
يستدعيها الكاتب دون قصد فتعطينا انطباعا 
بالتــوارد ليس على مســتوى الحدث فقط من 
حيــث العلاقــة الظاهرة بــن الأب والابن وما 

يشوبها من قسوة تحتم الإرتباك.
علــى النقيــض تأتــي العلاقــة الحميمــة 
بين صــادق وأمه ليــس لأنها قضت شــهورا 
على ســرير المرض ثم ودعــت الحياة فأخذت 
مخزون الحــب كله لهــا، ولكن لأنهــا الأجدر 
من وجهة نظــر البطل الــذي يصفها بدقة في 
رقادهــا علــى الســرير الأبيض بالمستشــفى 
العام بالاســتحواذ عليه كلا وجزءا، ذلك أنها 

الأم التي لا يضارعها في المكانة شخص آخر.
ولعل هــذا الاحتياج وهــذا الفقد هو ما 
ولد داخل صادق عقدة أوديب فصار متيما 

بأمــه، يرفــض مرضهــا وموتهــا ويعتبره 

مجــرد انتقال لحياة أخرى، وفــي ذلك مكمن 
إيمانه الذي لا يصرح به بيد أنه راسخ لديه.

ولأن العاطفــة تتأجــج بداخلــه علــى هذا 
النحو فإنه يعيش مع محبوبته نعمة إحساسا 
مزدوجا فهي وإن كانت بعيدة المنال تعوضه 
بمجرد الرؤيــة والحديث العابر عن غياب الأم 
وتبعث فيه الشــجون وتلهــب قلبه بفيض من 
حنــن في أوقــات كثيرة رومانســيا خالصا، 
وفــي أوقات أخــرى جنون لغريــزة محمومة 
لا يســتطيع التنفيس عنها بالنــزوع الطبيعي 
لرجــل يشــتهي امــرأة فيتعلق بها، أو شــاب 
صغيــر يهــوى فتاة فيعيــش فــي خياله حلم 
الاختــاء بها في حقول الكرم أو بين أشــجار 

الزيتون.
يتحدث فاروق الحبالي كثيرا على لســان 
شخصياته عن الطفولة السعيدة برغم ما كان 
يعتريها من تعاســات يفرضهــا الفقر والعوز 
وضيــق ذات اليد الــذي كان يستشــعره في 
حديث الأبوين في شــبابه بمزيــد من الحزن 
والأســى. غيــر أنــه يرســم اجــواء للطبيعــة 
الريفية وبراح المســاحات الخضــراء وظلال 
النخيــل فيخفــف بذلك من وطأة الإحســاس 
بالقتامة التي يوحي بها النص نتيجة القناعة 
بأن هنــاك تمييــزا اجتماعيا وطبقية قاســية 
تجعــل النــاس درجات في كل شــيء بما فيه 

المشاعر والرغبات الطبيعية.
لــم يشــأ الكاتب أن يضــع دالة لــكل باب 
في روايته ولكنه قســمها أوراقــا ورقة أولى 
وورقــة ثانية وورقة ثالثة وهكذا، فهو يفضل 
أن تأخــذ الكتابــة أو الأوراق أكثر من معانيها 
الدارجــة فــي الحدوتة لكونهــا لا ترتبط فقط 
بالأبطــال ولا الأزمنــة ولا الأماكــن. كل ذلــك 
مجرد إيحاءات وصور ودلائل لأبطال وأزمنة 
وأماكن تشــبه مــن هم داخل الحــدث، فليس 
بالضــرورة أن تكون نعمــة وحدها هي الفتاة 
الجميلة التي هاجرت أيام نكســة 67 وأقامت 
فــي قرية صــادق حتــى انتصار 73 فنشــأت 

بينهما علاقة فصارت حلما عزيزا غاليا.
وبــن  ومحتملــة،  واردة  القــراءات  كل 
الأوراق التــي خطهــا الحبالــي وصــور فيها 
شــخصياته ورســم خطوطه الدراميــة تكمن 
أوراق أخرى وكتابات أخرى لأحلام مجهضة 
وعيون تتطلع لأفق جديد، طفولة تنزع أغطية 
التعاسة عن رؤوســها، لترى الصبح الذي لم 
يره صــادق وأخوتــه وأصدقاؤه فــي القرية 

الحزينة هناك على ضفاف النهر.
 

»نعمة« رواية فاروق الحبالي:

علاقة عاطفية بعيدا عن كتابة الجسد
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منذ ســبع ســنوات، احدى الســفيرات الســوريات المتقاعدات، 
مــن اللواتي توظفن في وزارة الخارجية قبل فترة من تســلط حزب 
البعث على الحكم )وهذا يفسر إتقانها للغات اجنبية عدة، ولباقتها 
المنشــودة في تمثيل وطنها، واســتقامتها في العمل ونظافة كفها(، 
كانت جالســة في شــقتها المتواضعة في دمشــق )التي ورثتها عن 
أهلها ـ ولحســن الحظ ـ لأن معاشــها التقاعدي في النعيم الأسدي، 
بعــد تمثيل بلدهــا فــي الخدمة لمــدة أربعــن عامــا، كان لا يتجاوز 
الســبعين دولارا شــهريا (، رن عندهــا جــرس التليفــون، ســمعت 
اختهــا الأرملة تطلب منهــا القدوم فوراً لدارها. مثل كل الســوريات 
والسوريين الذين عاشــوا في كوريتنا الشمالية الشرق الأوسطية، 
فهمت الســفيرة فــوراً من نبرة الصوت ان المســألة لا يمكن البت بها 
على الهاتــف. كانت كل كلمة تحكــى عبر الخطــوط المراقبة، والتي 
تُسمع من مخابرات بشار الأسد، هي كلمة يمكنها ان تؤدي على التو 
الــى مقبرة الدحداح. وهذا في ايام العز، حين كان جســد من يموت 
تحت التعذيب يعاد لذويه، مقابل رشوة معقولة الى حد ما، تتناسب 

مع معدل نسبة الدخل القومي.
لذلك، ســارعت الســفيرة الى خلــع »الكيمونو الســاتان« الذي 
كان اللبــاس الدمشــقي المعتاد لتناول حواضر العشــاء المســائي ـ 
مــن مكدوس، وجبنة بيضــاء مغلية )تهرس بالشــوكة حين تصبح 
ســاخنة طرية مع حبة البركة ورشة مسك(، وكأس شاي أحمر في 
»اســتكانته« الزجاجية، مع قليل من معقود قشــر الكبــاد للتحلية ـ 
ولبســت ثوبها، والمانطو »الديمي ســيزون«، لأن الطقس كان متغير 
المزاج، مثل نيرون ســوريا، وتوجهت في تكســي عمومي أصفر الى 
حي المزرعة. التكســي العمومي تفصيل دقيق هنا، لان التكســي من 
مكتب خاص كان أغلى، او كان ينتمي لاســطبل رامي مخلوف، مثل 
كل شــيء في البلــد، فيضرب قيمة المشــوار بعشــرة أضعاف على 

الأقل. الســفراء والوزراء القدامى كانوا لا يحلمون بدولاب سيارة، 
لأن قوانــن »خدمة الدولة« كانت لا تجاملهم الا اذا كانوا من »عظام 
الرقبة« لنظامنا الأســدي شــنيع الفســاد. واذكر حين ذهب عشرة 
ســفراء مثلوا ســوريا من جيبهم الخاص لســنين ـ لأن معاشــهم لم 
يسمح لهم بتمثيل بلدهم بشكل لائق الا اذا سرقوا )وكانت السرقة 
لا تليــق بتقاليدهــم الأخلاقيــة بالتفريــق بــن المال الحــال والمال 
الحــرام، ولا بســمعتهم، ولا بصيــت عائلاتهم وبتاريخهــا الوطني 
الحافل(، ذهبوا ليطلبوا من عبد الحليم خدام، وزير خارجية حافظ 
الأســد آنــذاك، ان يســمح لهم، اذا اســتطاعوا واشــتروا ســيارات 

متواضعة، ادخالها »بإذن مؤقت« الى دمشق.
وقتها كان اولاد »المســؤولين« في المافيا الأسدية، يعتبرون كل 
شــيء في الوطــن ملكهم الخاص، مثل شــقق الآخريــن، وأبنيتهم، 
ومشــاريعهم التجاريــة، وأراضيهم، وحتى البحر المســكين البريء 
نفســه، الذي قيل انهم قد تآمروا عليه، ليمــأوه بنفايات نووية من 
بلــد آخر، في صفقة مادية ضخمة لصالحهم. كان الاســد الأب على 
علم بها، ولم يحك عنها في مســرح الدمى الذي كان ومازال يســمى 
»مجلس الشعب«، الا حين انقلب خدام الى »معارض«، ويا للمهازل، 
مثلمــا فعل مصطفى طــاس وأولاده فيما بعد. صــرخ خدام بوجه 
ضيوفه وأطلق هذه الجملة الدبلوماسية الخالدة: »وهل يعقل؟ بعد 
كل هذه الســنين في خدمة الدولة، لا تملكون ســوزوكي حتى، وكل 
›مومس‹ في البلــد تُهدى من ضباطها، ومن المــال العام، آخر طراز 
من المرســيدس ›الشــبح؟« وطبعاً، لم يحرك خدام ســاكناً لمساعدة 
هؤلاء التعســاء، فغــادروا هذا اللقاء الســريالي، الذي وضعهم في 
مرتبــة أدنى من تلك المومس، وعادوا الى بيوتهم بخفي حنين، وفي 

التكسي العمومي الأصفر.
نعــود الــى ســفيرتنا المتقاعــدة، التــي وصلت الــى مبنى قديم 

ظهرت عليــه معالم الاهتراء، فوجــدت اختها تنتظرهــا على الدرج، 
وكان وجهها قد صار »ســيرقوني« اللون من الرعبة، كما يقول أهل 
الشام. حين دخلتا الى المطبخ، وفتحت الأخت الراديو لكي لا يسمع 
صوتهمــا فوق صوت المطرب )الذي ســيصبح فيما بعــد، ويا للعار 
للتــراث الغنائي التقليدي في بلادنا، حنجرة التشــبيح »المياســي« 
الجاعرة(، قالت، وهي تلطم خديها بعنف من فقد الصواب، ان ابنها 
الوحيــد اختفى منذ الســاعة الواحــدة ظهراً. وقال لها بقال، ســمع 
عن خياط، ســمع عن ســمكري في الحي، انه قــد أوقف عند حاجز 
أمن معروف، وهو في طريقه الى مستشــفى عمومي، لإجراء عملية 
خطيرة لمريضة لها اولاد صغار، فأمره العســكري ان ينزل فوراً الى 
»خيمة اســتقبال« أقيمت في الشارع ـ و كانت رائحة اللحم المشوي 
تفــوح منها، ذلك اللحم الذي اصبح أندر من حليب البلابل من شــدة 
غلائه بالنسبة للأكثرية السورية )التي لم تعتقد، يومها، انها سوف 
تضطــر، بعــد عدة ســنوات فقط، ان تــأكل خبز العــدس، والقطط، 
وأوراق الشــجر، وتموت من الجوع رغم هذا( ـ أمره ان يهبط  ليدمغ 
بقليــل من الحبــر او الدم، والســائل الثاني كان هــو بالطبع المحبب 
اكثر، على اســتفتاء النعم للرئاســة الوراثية، الــذي كان قد نظم من 
قبل الأجهزة المخابراتية. قال الطبيب الشاب انه سيفعل فور عودته 
من المستشفى، شــاهراً بطاقته كجراح في مستشــفى المواساة في 
دمشــق. انزله الملازم الــذي أتى ليحــل الموضوع، وهــو ابن ضيعة 
دريكيش في الســاحل الســوري البديع، واركعه أرضاً ثم بدأ بلبطه 
امــام أعين كل النــاس، حتى جاءت ســيارة المخابــرات لتأخذه الى 

حيث اختفى منذ ذلك اليوم.
هذه مجرد واقعة واحدة من ذاكرة اســتفتاء دم، بعد اســتفتاء 
دم، بعد انتخابات دم. والشــعب السوري واحد: واحد تطلع روحه، 

منذ 44 سنة!

مانيفستو البلكون ذاكرة

في 
خدمة 
الدولة

رنا قباني
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آداب وفنون

رام الله - »القدس العربي«: 
فادي أبو سعدى

المصرية  السياســية  والناشــطة  الكاتبــة 
الدكتورة أهداف سويف، زارت فلسطين للمرة 
الأولى في العــام 2000، بعد اندلاع الانتفاضة 
»الغارديــان«  الثانيــة، بطلــب مــن صحيفــة 
البريطانيــة للكتابة عن الشــأن الفلســطيني، 

ورغم تربيتها التي تقول أنها كانت قريبة جداً 
مــن القضيــة الفلســطينية، إلا أن الواقع على 

الأرض كان مختلفاً إلى حد كبير.
في العام 2003 عادت إلى فلسطين مجدداً 
للكتابة، هــذه المرة برفقة ابنهــا الكبير، وكان 
التفكير دائماً، لو كان بالامكان أن نأتي بالمزيد 
من الزوار مــن مختلف دول العالم، كي يرووا 
الصمود الفلسطيني، وطريقة الحياة، والكرم 
الفلســطيني، وكميــة الانتاج الأدبــي رغم كل 

الظروف.
وكونها عاشــت الجزء الاكبــر من حياتها 
فــي بريطانيا، كانت تشــارك، وتقيــم أحيانا 
بعــض النشــاطات التضامنيــة مــع الشــعب 
الفلسطيني، ومع تكوينها شبكة من الأصدقاء 

الداعمــن للقضية الفلســطينية، جاءت فكرة 
بناء جســور بين فلســطين والعالم واستقدام 
ضيوف إلى فلســطين ليس للمشــاهدة فقط، 
وإنما للمشــاركة في فعاليــات أدبية وثقافية 

وايضا لمعاينة حياة الفلسطينيين عن كثب.
تقول الدكتورة أهداف:

»في العام 2007 أسسنا احتفالية فلسطين 
للأدب، لكــن إنطلاقتها الأولى كانت في العام 
2008«، ومنــذ ذلــك الحــن، »تطــورت الفكرة 

كثيــراً، واســتوعبنا درســاً بالــغ الأهمية من 
الفلســطينيين، وهــو أن لا نعتــرف بالحــدود 
المصنوعة قســراً، ولذلك نذهــب إلى غزة كلما 
أتيحــت لنــا الفرصــة، ونطــوف فــي الضفة 
الغربية والقدس، ونشارك الأهل الفلسطينيين 

في الداخل المحتل عام 1948«.
الأهم أيضــاً »مما تعلمنا مــن دروس، هو 
دعــم الشــباب لنــا، فمع مــرور الزمــن انضم 
لنا العديد منهــم، وبأفكارهم المتجــددة دوماً 
اســتطعنا المشــاركة مــع الفلســطينيين ليس 
فقــط بالنــدوات والقــراءات، وإنمــا الشــعر 

والموسيقى، والفن التشكيلي«.
وتضيف: وضمن احتفالية فلسطين للأدب 
للعام الحالي، عندما كنا في حيفا، كانت معنا 

رسالة مسجلة عبر الفيديو لعاطف أبو سيف، 
كما شاركتنا الفنانة الفلسطينية الشابة دلال 
أبــو آمنة، وقمنا بمد جســور وخلــط الأجيال 
المختلفــة بعضهــا ببعــض ومــع الضيــوف، 
لأن مــا يهمنــا هــو أن يرى ويشــعر الضيوف 
بحقيقة الحياة الثقافية في فلســطين، ويمكن 
القول أن الموســيقى والفن التشكيلي يصلان 
للناس بشكل أســرع، لأن لا علاقة لهما باللغة 
وحواجزهــا، خاصــة وأننــا أصبحنــا جزءاً 

من المشــهد ليــس الثقافــي فقط، وانمــا الكل 
الفلســطيني، ونشــعر بأننا بــن أهلنا«. وعن 
رد فعل الضيوف من بعد زياراتهم تقول: أنهم 
كثيراً ما يعكســون انطباعا مركبا، فمن ناحية 
يــرون بعيونهم الإســتيطان والمســتوطنات، 
وكيف ضربت إســرائيل بعــرض الحائط كل 
القوانين والأعــراف الدولية، ومن جهة ثانية، 
يعيشــون زخم الحيــاة الإعتياديــة والثقافية 
على وجــه الخصوص ومحاولات  إســرائيل 

وإجراءاتها لطمس هذه الحياة.
الــذي  المركــب  الفعــل  رد  أن  وتؤكــد 
يعكســه الــزوار، وهم كتاب وفنانــون، يكون 
بــن الاعجــاب بمــا يشــاهدونه مــن جانــب 
الممارســات  مــن  والغضــب  الفلســطينيين 

الاسرائيلية على الارض التي تناقض تماما ما 
ينقله الاعلام. 

وتتذكر ســويف قبل ثلاثة أعــوام، عندما 
رافقها  الكاتب آدم فولدز في إحتفالية الأدب، 
وهــو بريطاني يهــودي، مــن أســرة متدينة، 
ورغم صغر ســنه إلا أنه حاصــل على العديد 
من الجوائز، فبعد زيارته فلسطين، كتب مقالًا 
هامــا جداً، أهم ما قال فيهــا، أنه ذهب ورأى، 
وســمى الأمــور بمســمياتها، وفي هــذا فرق 

كبير.
كمــا أن هنــاك كاتبــاً آخــر يوشــك علــى 
الانتهاء من رواية حول الجدار، زار فلســطين 
للمشاركة في احتفالية فلسطين للأدب، وبعد 
انتهاء الزيارة قال أمام الجميع »أعتقد أن عليّ 
البــدء من جديد«، وذلك تعبيراً عن اختلاف ما 

رآه على الأرض خلال زيارته.
أكثر ما يؤثر في الزوار ـ تقول سويف ـ هو 
أنهم بعد وقوفهم أمام الجدار وملامســته، أو 
زيارة القدس العتيقة بكل جمالها وألمها، تتغير 
وجهــات نظرهــم، ويكونــون اكثر قــدرة على 
التأثيــر من خلال كتاباتهــم وأعمالهم الأدبية 
والفنيــة، وهو ما نســعى إليه حتــى أن بعض 
المشــاركين، كانوا مــن المســؤولين عن وضع 
البرامــج الثقافية في مؤسســات عريقة ، بعد 
زيارة فلســطين اضافوا عنصــرا عربيا وحتى 
فلســطينيا علــى برامجهــم، ودخلــوا معترك 
التأثيــر الجدلــي في الحيــاة الغربيــة لتقديم 

المزيد من المعلومات عن فلسطين وأهلها. 
أمــا عــن الأهــداف الرئيســية لإحتفاليــة 
فلســطين للأدب فتقول الكاتبــة المصرية: هي 
أولًا المشــاركة في زخــم الحيــاة الثقافية في 
فلســطين، بإعتبار ذلك مســاندة فــي صمود 
الشــعب الفلســطيني علــى أرضــه، والبقــاء 
في موقعــه، وثانيــاً إتاحــة فرصــة التجربة 
الفلسطينية لإناس لهم تأثير فعلي على الرأي 
العام في العالم الغربــي، ودون تلقين، بل من 
خلال تجربة يعيشــونها ويتعاملــون خلالها 
مع الفلســطينيين. وختمت بالقول »أعتقد أننا 
سنســتمر في هــذه الإحتفاليــة، لأننا نتصور 
أن هنــاك الكثير مــن التطــورات التي حصلت 
لصالح القضية الفلسطينية من ناحية موقف 
الغــرب وهــي مفيــدة أيضــا من جهة كشــف 

الحقائق للزائر«. 

احتفالية فلسطين للأدب تلقى تفاعلًا دولياً 

أهداف سويف: نريد المساهمة في زخم الحياة 
الثقافية في فلسطين لأنها جزء من صمودهم
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أحمد صلال ٭

لقد ثبتوا السلم، الكل صعد على السطح، 
وتركوا الصراخ يصدح بالحرية، أعقبه دوي 
انفجار، هكذا تكتم الأصوات من قبل النظام، 

حينما تخرج للعلن.
هذه الزاوية التي اختارها المخرج السوري 
محمد ملص، لنرى الحياة من خلالها، الحياة 
التــي كانــت علــى الرغم مــن العتمة يتســلل 
إليها بعض النور. في فيلمه الأخير«ســلم إلى 
دمشــق« والذي عرض مؤخراً فــي العاصمة 
الفرنســية باريس، حــرص ملص على عرض 
الحيــاة الخصبة التــي كانت تجمع الشــعب 
الســوري قبل الثورة، اللحظة الأكثر قداســةً 
والجامعة لأكثر من 12 شاباً وشابة من تنوع 
الجغرافيــا والثقافة الســورية، يجمعهم بيت 

دمشقي قديم.
فــي هذا البيــت حيث الأصــوات المتعددة 
تروي حكايات قاطنيه، كان الحدث الشــاهد 
على سردية الصراع بين الحرية والاستبداد، 
وهي الســردية البصرية نفسها التي ما انفك 
ملــص يحرص عليها كمشــروع لاشــتغالاته 
البصريــة منذ عملــه الأول »أحــام المدينة«. 

آنذاك روى ملص بصرياً التغيرات والتقلبات 
التي عاشــتها دمشــق في الخمســينيات من 
القــرن المنصرم، ولكــن هذه المــرة الحكايات 
لا تروي تاريخــاً بل تروي واقعاً لشــخوص 
يكســرها  أن  يحــاول  مدينــة  يســكنون 
مقاومــة  قاطنوهــا  ويحــاول  الاســتبداد، 

الإستبداد ومعانقة الحرية.
فؤاد الشاب الذي يعشق الصورة يلاحق 
القاتل عبر اشتغاله على فيلم يحاول أن يظهر 
للعلــن قصة أحــد المناضلــن، هنــا الكاميرا 
تتوســط بين عالــم الصــورة ومحاولــة قتل 
الصــورة، بين تألق الصــورة ومحاولة إطفاء 
تألقهــا، المخــرج الذي يشــارف علــى دخول 
العقد الســابع يحاول أن يقول عبر الشريط: 
مــا تزال الحياة ممكنة الإســتمرار على الرغم 
مــن كل هذا الخــراب، وإن الحيــاة كامنة في 

هذه الحكايات.
 يلاحــظ الجمهــور حالــة التشــويش في 
النهايــة الموهومة التي ختم بهــا ملص فيلمه 
الأخير، حيث حلقات العنف الممارسة من قبل 
النظام، تجعل الناس تبحث عن حلقات عنف 
مضادة مع مراعاة عدم المساواة بين الضحية 
والجــاد، ممــا يجعــل الإجابــة عــن صورة 

حياتنــا وإلــى أين تســير غير ممكنة حســب 
رؤية الشريط البصري.

ببســاطة منــذ بدايــة الفيلــم، الــذي يبدأ 
بزيارة لقبر المخرج عمر أميرلاي، مروراً بظهور 
المعارض الســوري غســان الجباعي، المعتقل 
الســابق في أقبية وســجون النظام لسنوات 
طويلــة، وســيكولوجيا الإذلال التــي يحاول 
النظــام إعطــاء جرعاتهــا بانتظــام وثبــات، 
تشــعر أنكَ أمام شــاعر قلق مشــوش الرؤى 
يســرد بصرياً وبرهافة، ويطلق صرخته  بلا 

مهادنة أو تنازل.
اســتنبت ملص صــورا لقصص لا يضيق 
بها الســيناريو، ولكــن أحاســيس الجمهور 
لا بــد أن تضيــق بالقصص التــي خلفتها آلة 
حــرب النظام عن المــوت والحقــد والكراهية 
والدم وشهوة الانتقام، والحواس تتلقى كل 
هذه القصص بلا أي مشاهدة لأي كادر عنف 
في الشــريط البصري، وعبر تثقيف للحواس 
تصل باللغة البصرية إلى شــكل من أشــكال 
الهيبــة رفيعة المســتوى، تمــزج بــن الواقع 
والخيــال، الروائــي والتســجيلي، الصــورة 

والرسم.
تلك السينما التي يقدمها ملص في مقاربة 

الثورة الســورية، سينما دهشة تحاور الذات 
عبر فلســفة خاصــة، حيث يســتبعد التتابع 
وتعيــش  تولــد  لشــخوص  الكرونولوجــي 
وتمــوت، لصالــح حضــور شــخوص تعيش 
لحظات من الوعي والعاطفة والعقل والتحرر 
في حوارات شاعرية فلسفية خالصة، يتسلل 
إليها المسرح عفواً في مغامرة يحسب لها هذه 

الجرأة.
إذاً ذلك البيت المغلــق، المفتوح على الثورة 
الســورية مــا انفــك يــروي لنــا حكايــات لا 
تحصى عن الثــورة، حكايات تلاحقها كاميرا 
ملــص، وأدى أدوارهــا شــباب غالبيتهم في 
ظهورهــم الأول، ظهور حرص الشــباب على 
تجسيده وعي ســينمائي لم يرق إلى مصاف 
الوعــي الخــارق ولكنه لا يقبــل التواضع في 

الوقت ذاته.
مســاحات التأويل تتســع في فيلم »سلم 
إلى دمشق« مقابل ضيق مساحات المباشرة، 
حيث الــذات تحــاور الثورة الســورية، حوار 
أزمــة  مــن  الخــروج  تحــاول  متمــردة  ذات 

الاستبداد والتخلص من كل إشكالياته.

٭ صحافي سوري يقيم في باريس

فيلم »سلّم إلى دمشق«:
بيت مغلق... مفتوح على الثورة السورية
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الناصرة-»القدس العربي«:
وديع عواودة

توجه مركــز »عدالــة«  في أراضي 48 برســالة 
عاجلــة إلى المستشــار القضائي لحكومة إســرائيل 
يطالبــه فيهــا بوقف التنكيــل والتعذيب الجســدي 
والنفســي للأطفــال الفلســطينيين أثنــاء اعتقالهم 
والتحقيق معهم بطريقة تذكّر بغوانتنامو الأمريكي. 
كما طالــب »عدالة« بفتح تحقيــق جنائي ومحاكمة 
المســؤولين عــن هــذه الجرائــم الخطيــرة. ويعتمد 
توجّه »عدالة« هذا على عشــرات الشهادات المروّعة 
التــي أدلــى بها الأطفــال الفلســطينيّون وســجّلها 
محامو«الحركــة العالميّــة للدفــاع عــن الطفل- فرع 
فلســطين«. وتتم هذه الإنتهــاكات الخطيرة لحقوق 
الأطفال وســط انتهاك فظ لتعاليــم القانون الدولي 
وحتــى القانون الإســرائيلي ذاتــه. ويؤكد محامي 
»عدالــة«  فــادي خــوري لـــ »القــدس العربــي« أن 
هذه الممارســات الخطيرة تشــكّل، دون أدنى شك، 
مخالفــات جنائيّة خطيــرة مثل الاعتداء، التســبب 
بأضــرار، التهديــد، التحرّش الجنســي وغيرها من 
المخالفات التي ترتكبها الســلطات الأمنيّة، بدءًا من 

الجنود وصولا للسجّانين ومحققي الشاباك.
ويشــير أن الوثيقة العالميّــة لحقوق الطفل تلزم 
إعــام ذوي الأطفال فورًا عن التهــم وضمان تمثيل 
قانونــي ملائم  منــذ لحظة الاعتقــال الأولى. منوها 
أن الوثيقــة الدوليــة لحقــوق الطفل تلزم إســرائيل 
أيضًــا بالامتنــاع عن ابتــزاز الأطفال مــن أجل نزع 
اعترافــات بالإكراه، عــن طريق الضغط الجســدي 
والنفســي. كذلك، فإن الوثيقة تمنع تعرّض الأطفال 
لأي من أنــواع التنكيل، التعذيــب، الإذلال والمعاملة 
غيــر الإنســانيّة. مشــددا علــى انتهــاك الســلطات 
الإســرائيلية الحق بالكرامة، بسلامة الجسد، الحق 

بالحريّة وفي الخصوصيّة. 

معظــم  أن  الأطفــال  شــهادات  مــن  ويســتدل 
حــالات الاعتقــال بحقّهــم تتــم فــي ســاعات الليل 
المتأخــرة، بحملات مداهمة يشــارك فيها عشــرات 
الجنود بعنفٍ ووســط ترهيب للأطفال وعائلاتهم. 
فــي كلّ الشــهادات المذكــورة تحــدّث الأطفــال عن 
تقييــد أيديهم وأرجلهم، تغطيــة عينيهم ونقلهم إلى 
مركبــات عســكريّة تكون بعيــدة مئــات الأمتار عن 
مكان اعتقالهم. في حالات كثيرة، يصل الجنود إلى 

غرفة الأطفــال داخل بيوتهــم، يوقظونهم من النوم 
ويقيّدون ايديهم وأقدامهــم وهم ما زالوا في فراش 

النوم.
في واحدة من الشهادات، يتحدّث الطفل عن أنه 
استيقظ على ركلات الجنود الوحشيّة وهو نائم في 
سريره. بعد أن أيقظوه قيّدوا يديه ورجليه لمدة تزيد 
عــن نصف يوم، رغم أن اصبع الطفل كانت مقطوعة 
حتى وســطها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بتلوث 
خطير اضطــر الأطباء لبترهــا كاملــةً. وفي حالات 
كثيــرة، حين يحاول أهل الطفل التحدث إلى الجنود 
وتلقــي معلومات عــن اعتقال ابنهم، يقــوم الجنود 
بالاعتداءات على أبناء العائلة بالضرب والشــتائم. 
غالبا يتــم اعتقال الطفل دون أن يعــرف هو أو أهله 
لمــاذا يتــم اعتقالــه، ومــن دون أي امكانيّــة لمرافقة 
أحــد ذويهم، أو اعلامهم الى أين ســيتم نقله. كذلك 
تفيد الشــهادات أنه وخلال نقل الطفل إلى معسكر 
التحقيق، يســتخدم الجنود عنفًا جســديًا وكلاميًا 
قاســيًا ونابيًا للغاية، بما في ذلــك الضرب، إطاحة 
رأس الطفل بالجدران، تهديدات بالعنف وتهديدات 
بالاعتــداء الجنســي والاغتصــاب. كمــا أفــاد أحد 
الأطفال أنه بعد أن ضربه الجنود بوحشيّة، تم عزل 
جميــع أفــراد العائلة في غرفة واحــدة وإدخاله هو 
إلى صالة البيت. بعد أن حققوا معه، أحضر الجنود 
أربعــة أطفال آخرين وأدخلوهم إلــى البيت، وبدأوا 
يضربــون الطفــل أمــام أصدقائــه الأربعــة. خلال 

التعذيب والضرب، »اعترف« الطفل بإلقاء الحجارة 
»واعتــرف« أن أصدقــاءه أيضًــا شــاركوا بإلقــاء 
الحجارة معه. لاحقًا، في معســكر التحقيق، تراجع 
الطفل عن أقواله، وقال أنه اعترف بذلك من أجل أن 
لا يســتمروا بضربه وتعذيبه. ويســتخدم المحققون 
خــال التحقيــق مــع الأطفــال وســائل محظــورة 
بموجب القانون. على سبيل المثال لا الحصر، أجمع 
كل الأطفال في الشــهادات علــى أن التحقيق معهم 
اســتمر لســاعات طويلة، وأنــه تم أثنــاءه تقييدهم 
بوضعية »الشــبح« بحيث تُربــط اياديهم وأقدامهم 
بكرســيّ منخفض. كذلــك، هدد المحققــون الأطفال 
بالضرب، العزل، تعذيب آباءهم واغتصاب أمهاتهم 
وأخواتهم. معظم الأولاد قالوا في شــهاداتهم أنهم 
تعرّضــوا للتفتيــش العاري فــي الكثير مــن مراحل 
التحقيــق، وفي الحــالات التي رفض فيهــا الأطفال 
التفتيش العــاري، تعرضوا لاعتــداء عنيف من قبل 
الســجّانين. يُضــاف إلى هــذا كلّــه أن التحقيق مع 
الأطفال يتم من دون مرافقة أي محام أو من ذويهم. 
عندمــا طلب الأطفال مــن المحققين تلقي استشــارة 
قضائيّة مــن محام، رفض المحققــون بحجة أن لقاء 
المحامي »ممنــوع«. مما يظهر في غالب الشــهادات، 
تســتمر التحقيقات لســاعات طويلــة، يُمنع خلالها 
الأطفــال من دخول المرحــاض ويحرمون من تناول 
الطعام والشراب بشــكل كاف. بين الشهادات نجد 
حــالات رفــض فيها المحققون لعشــرات الســاعات 

 اتفاقية حقوق الطفل - المادة أ - 73
صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر1989 وجاء فيها

»تكفل الــدول الأطراف أن لا يتعرض أي طفل للتعذيــب، أو لغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاســية، أو اللا إنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى 
الحياة بســبب جرائم يرتكبها أشــخاص تقل أعمارهــم عن 18 عامًــا دون وجود إمكانية 

للإفراج عنهم«.
وتنص اتفاقية حقوق الطفل على:

»يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، 
وغيرها من المساعدة المناســبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية 
أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايده أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في 

أي إجراء من هذا القبيل«. 

تنكيل وإذلال وتحرش جنسي 
تعذيب الأطفال الفلسطينيين في »غوانتنامو الإسرائيلي«
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عزل الأطفال الفلسطينيين انفرادياً في السجون 
الإسرائيلية ازداد خلال العامين الماضيين

تحرِم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط حقوقهم التي تمنحها لهم المواثيق 
أو  قوميتهم  أو  دينهم  عن  النظر  بغض  الأطفال  يستحقها  التي  الأساسية  الحقوق  وهي  الدولية، 
جنسهم وهي: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق 
في الحصول على محامٍ، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في الاعتراض على 
التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة 
الطفل المعتقل. يجب اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ 
أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة.  من الجدير ذكره أن إسرائيل هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، 
أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  وفي 

المهينة. )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفا(

أعلنت »الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلســطين« في شــهر ايار/ مايــو أن عدد حالات عزل 
الأطفال الفلســطينيين انفراديًا في الســجون الإســرائيلية لأغراض التحقيق معهم ارتفــع خلال العامين 
الماضيــن. وأوضحت الحركة، وهي منظمــة دولية، في بيان صحافــي، أن »21.4% من حالات الأطفال التي 
وثقتهــا الحركة، في 2013، أفــاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العســكري الإســرائيلي بأنهم 
وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشــكل زيــادة قدرها 2% عن عام 2012«. 
وكانت الحركة جمعت 98 إفادة من أطفال فلســطينيين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، خلال عام 2013. 
وقال البيان إن »الســلطات الإسرائيلية تضع الأطفال الفلســطينيين المحتجزين قيد الحبس الانفرادي، في 

مراكز التحقيق والتوقيف داخل إسرائيل، بما في ذلك مراكز تحقيق )بتاح تكفا(، والجلمة وعسقلان«.
وأوضحت الحركة أن »هــدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلســطينيين في الحبس الانفرادي 
هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات اســتخباراتية عن أشخاص آخرين«. 
وأكد أن نقل الأطفال الفلســطينيين المحتجزين من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل 
يشــكل انتهاكًا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة. ودعا 
البيان قضاة المحاكم العســكرية الإسرائيلية إلى اســتبعاد كل الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو 
الإكراه، مطالبا باعتبار »ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز 
الإســرائيلية شــكلا من أشــكال التعذيب، والعمل على وقفها في الحال«. وتعتقل إسرائيل، بحسب »نادي 

الأسير الفلسطيني«، نحو 200 أسير فلسطيني دون سن 18 عامًا. 
وتأسست »الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين«، 1992، وتعتبر جزءًا من الائتلاف الدولي 
للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي تأسســت في جنيف عام 1979، وتتمتع الحركة بصفة استشــارية 
في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونســيف«، ومنظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، »يونسكو«، والمجلس الأوروبي.

الســماح للأطفــال بــالأكل إن لــم يعترفــوا بالتهــم 
الموجهة إليهم.  وفي جميع شــهادات الأطفال، يظهر 
أنهم كانوا في الحبس الانفرادي معزولين عن العالم 
الخارجي لأيام وأســابيع طويلة. يقول أحد الأطفال 
في شــهادته إنه بقي فــي العزل الانفــرادي مدة 28 
يومًا متواصلة. كذلك وصف كل القاصرين الزنازين 
بأن ظروفهــا مزرية للغاية. ويصــف معظم الأطفال 
الزنازين بأنهــا صغيرة جدًا ومــن دون نوافذ، فيها 
فرشــة صغيرة ومرحاض، تفوح منها رائحة كريهة 
جــدًا ومقرفــة. جــدران الزنازيــن، بحســب إفادات 
الأطفال، خشــنة ومدببة ولا يمكن الاتكاء عليها. أما 
الزنزانــة فهي مضاءة بضــوء أصفر يؤلــم العينين 
على مدار الســاعة، وهو ما يحــول دون نوم الأطفال 

ويصيبهم بفقدان الاحساس بالوقت.

فيما يلي عينة من الشهادات المروعة:
أيمــن، مواليــد 1996، قضــاء جنــن »الواحــدة 
والنصف بعد منتصف الليل. كنت نائمًا أنا وخمسة 
من أبناء عائلتي. استيقظت على صوت طرقات قويّة 
علــى الباب. خفت كثيــرًا،  ثم توقّفــت الطرقات على 
الباب، وهدأ كلّ شــيء... ثم انفجــرت قنبلةً صوتيّة 
اهتــزّ لها البيت. غطّوا عينيّ بشــريطٍ فلــم أعد أرى، 
ثم أدخلوني إلى حافلةٍ ما وأجلســوني على الأرض 
الحديديّة، كانت الحافلــة مليئة بالجنود وبالكلاب. 
أنا أخاف مــن الكلاب. وتركوا الكلاب تجلس حولي 

وتقفــز عليّ. عندما أمروني بالنــزول من الحافلة لم 
يمســكني أي من الجنود، كانت عيناي مغاطتين فلم 
أر شيئًا. وقعت أرضًا من أعلى درج الباص، وأصبت 
برضوض فــي جميع أنحاء جســمي. رفعني جنديّ 
عن الأرض بقوّة وســب امي. ثم أخذني، وأجلســني 
عند الكونتينر الحديديّ، جاء شــخص ما وســألني 
إن كنــت مصابــا بــأي أمــراض، بعد أن ذهــب تقدّم 
منّــي جندي آخر صارخًا: »عربي  كلب«. لكمني لكمة 
قويّة على وجهي وبعدها أمسك رأسي وبدأ يضربه 
بحديــد الكونتينــر. تكــرر ذلــك ثــاث مــرّات خلال 

الساعتين«.
أحمد،مــن مواليــد 1995، منطقة جنــن : »كانت 
الثالثــة فجــرًا. ظننــت والــدي يمــزح معــي  تمــام 
عندمــا أيقظني وقــال أن الجنود يحاصــرون البيت 
ويطلبوننــي. نهضــت ورأيــت الجنــود فــي البيــت 
يوجّهــون أســلحتهم إلــى أبنــاء عائلتــي. كان أحد 
الجنود يصوّب بندقيّته نحــو أختي الصغيرة، يارا، 
البالغة من العمر 7 ســنوات فقط. كانت يارا ترتجف 
مــن الخــوف )...( في ســيارة »جيــب« الجيش كان 
الجنــدي يقــول لي: »بــدي... أختك الزانيــة«. كانوا 
يريدوننــي أن أعتــرف، لكنّهــم لم يقولوا لــي ما هي 

التهمة أصلا«. 
»في الكونتينــر الحديــديّ كان الّجندي يركلني 
ببســطاره العســكري علــى عنقــي، وكان يقــول لي 
»أنــت ابن كلبة، أمك زانية وأختــك زانية ». بعد قليل 
ســمعت الجندي ذاته يتكلّم عبــر الهاتف، فهمت أنه 
يتحــدّث إلى فتاة ما.. وفهمت من الحديث أنه يحكي 
لها عنّي، ثم بدأ يضربني لكي تسمعني الفتاة أصرخ 
عبــر الهاتف. كان يضحك. ثــم فهمت أنها طلبت منه 

أن يصوّرني، فبدأ يأخذ لي صورًا بهاتفه النقّال«.
شــادي، مواليــد 1997، قضــاء نابلــس: »دخل 
الجنــود الســاعة الثالثــة فجــرًا. كانوا قــد صبغوا 
وجوههم باللون الأسود، وثلاثة منهم كانوا ملثّمين، 
كانت أشــكالهم مرعبة. أما في معتقل حوّارة فطلب 
منّــي الجنــود أن أفك حذائــي، قلت أني لا أســتطيع 
لأننــي مكبــل الأيــدي والأقــدام، فصــاح الجنــدي 
وشــتمني »يا ابن الزانية«، وبــدأ يضربني ويركلني 
دون توقّــف. ثم نزع الحــزام عن بنطالــي، وبعد أن 
نزعه قام بقصّه وهو يضحك، ثم قال لي أنه يريد أن 
يقــصّ الحزام حتى لا أســتطيع أن انتحر. كان يقول 

ذلك... ويضحك.«
ســامر،من مواليــد 1996، قضاء ســلفيت: »بعد 
أن ربّطني الجنود ســرت معهم مشــيًا علــى الأقدام 
كيلومتــرًا تقريبًا حتى وصلنا قرب المدرســة. هناك، 
أخذوني إلــى جهة المدرســة الخلفيّة وبــدأ الجندي 
يشــتم أمي ثم أتى جنود غيــره، أوقفوني عند جدار 
الهاتــف  بكاميــرات  بتصويــري  وبــدأوا  المدرســة 
الخلوي، ثــم بدأوا يلتقطــون صوّرا لانفســهم معي 
مكبــاً. احد الجنود هو أكثر مــن صوّرني من بينهم، 
ثــم أحضر كلبًا ضخمــا يهاجمني. أجلســوني أمام 
المكتب، وقام المحقق بربط يديّ وقدمي بهذا الكرسي 

المنخفض. وعندما انتهى من ربطي بالقيود، صفعني 
بقــوّة على وجهي وقال لي »تكلّم، اعترف«. ســألت: 
»بمــاذا تريدنــي أن أعترف؟«، قال لــي: »أنت تعرف 
مــاذا فعلت«. لم يخبرني المحقق أبدا الشــبهات التي 
يحقق معي بســببها، لكنــه أرادنــي أن أعترف دون 
أن أعــرف ما هي الشــبهة. في ســاعات الليل، وبعد 
التحقيــق، نقلوني إلى الزنزانة ولم يُقدم لي الطعام، 
مع العلم أني اعتقلت الساعة الخامسة صباحًا. كنت 
قــد أكلت لآخر مرّة قبل 24 ســاعة تقريبًا. في صباح 
اليوم التالي طلبت منهــم مرة أخرى أن آكل، رفضوا 
مــرة أخــرى، الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا حضر 
الســجّان إلى الزنزانة وأخرجني منها إلى التحقيق. 
قلت لــه أني أريد حتى ولو القليل من الطعام، قلت له 
أنني جائع جدًا. قال لي »اعترف وسأقدم لك الطعام 
حــالا، إذا لم تعترف، فمن جهتــي لا يهمني أن تموت 
جوعــا«. بقيت في التحقيق أكثر من ثلاث ســاعات، 
ثــم أعادونــي إلى الزنزانــة. دخلت وقلت للســجّان 
أنــي أريد أن آكل، وأني لم أتناول الطعام منذ يومين. 
صرخ الســجّان بوجهــي ودفعني بعنــف إلى داخل 
الزنزانــة. بعــد مرور ســاعة، رمى لي مــن فتحة في 
البــاب قطعة خبــزٍ صغيــرة ومعها بيضة مســلوقة 

باردة ورائحتها كريهة. وكنت مضطرًا لتناولها...«.
معتــز، من مواليــد 1997، قضــاء نابلس: »كنت 
أجلــس بطريقــةٍ مؤلمــة. ربطــوا يــديّ خلــف ظهري 
وأجبرونــي أن أحنيــه حتّــى يلمس رأســي ركبتيّ، 

وبقيت هكذا أكثر من ســاعة كاملة. أثناء جلوســي، 
تقــدّم نحوي جنــدي لم أكن أراه لأن عينــاي مغطّاة، 
ســألني عن صحّتي، وإن كانت لــديّ أي أمراض، ثم 
بعد أن انتهى من الأســئلة الطبيّة قال لي: »... إمّك«. 
عندما بــزغ النهار، أدخلني الجنود إلى غرفة وقاموا 
بتفتيشــي عاريًا، توسّلت إليهم أن أدخل إلى الحمام 
لأقضي حاجتي، رفضوا، في هذه الأثناء بدأ جسمي 
يرتجف من البرد الشديد، ثم بدأت أشعر بدوار أكثر 
وأكثر حتّى تقيّأت. بعد بضع ســاعات أخذوني إلى 
مركز تحقيــق بيتح تيكفــا، عند وصولنــا أدخلوني 
عيادة طبيّة، كان فيها طبيب يجهّز نفسه ليفحصني، 
عندها همس الســجّان في أذني: هــذا الدكتور يحب 

مضاجعة  أولاد«.
محمّــد، من مواليــد 1996، قضــاء الخليل :«كنا 
نتنــاول الطعــام، وفــي الليلــة نفســها نــزل الثلــج 
وفرحنــا، نظــرت مــن النافــذة لأرى الثلــج، وفجأة 
سمعت ضجة بالخارج. شعرت بأن هناك من حاول 
دفع الباب بقوة ليفتحه. خفت وتراجعت إلى الوراء، 
وأخبرت أخوتي بوجــود حراميّة يحاولون الدخول 
إلى بيتنا. صعدنا بســرعة إلى السطح دون أن نعلم 
من في الخــارج وبدأنــا نصرخ بصوت عــالٍ، فجأة 
تســلطت علينا أضواء الكشّــافات ورأينا الأســلحة 
الأوتوماتيكيــة توجّــه نحونــا، وعندها بــدأ من كنّا 
نظنّهم حراميّة يصيحون باللغة العبريّة، فهمنا أنهم 

جنود«.

إنتهاكات
إسرائيل للمواثيق 
الدولية المتعلقة 

بحقوق الطفل 
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إلغاء برنامج باسم يوسف ونظام مراقبة شبكات التواصل.. مؤشران سلبيان

إعلامي مصري لــ»القدس العربي«:
النظام الجديد لا يطيق الرأي الآخر.. والاعلام سيعيش أسوأ أيامه

لندن - »القدس العربي«: 
محمد عايش

يبــدأ الرئيس المصري الجديد المشــير عبد 
الفتــاح السيســي مهامــه وســط تســاؤلات 
كبيرة في أوســاط الصحافيــن والاعلاميين 
عن مســتقبل الحريــات الإعلامية فــي البلاد، 
خاصة مع ظهور تطورين بالتزامن مع وصوله 
لكرســي الرئاســة، الأول يتعلــق بأحاديــث 
عــن فــرض الرقابــة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي، أمــا الثاني فهو الالغــاء النهائي 

لبرنامج باسم يوسف الساخر.
أوســاط  القلــق  مــن  حالــة  وتســود 
الإعلاميــن فــي مصــر بســبب المخــاوف من 
عــودة الحريــات الإعلاميــة الى مســتوى ما 
قبــل ثــوة الخامــس والعشــرين مــن كانون 
الثاني/ينايــر، مع اســتمرار المضايقات التي 
يتعــرض لهــا الصحافيون ووســائل الاعلام 

التي يعملــون فيها، بما 
اســتمرار  ذلك  في 

اعتقــال عدد من 
ســلين  ا لمر ا

يــن  لمصر ا
والأجانب 

على حد 
سواء.

ولم يورد الرئيس السيســي أي تطمينات 
تتعلــق بالصحافيين او الحريــات العامة في 
الكلمــة التي تلت إعلان فــوزه في الإنتخابات 
الرئاســية والتــي تضمنــت شــكر الناخبــن 
الذين منحوه صوته، وشــكر القوات المسلحة 

والشرطة وأجهزة الأمن.
وأعلن الإعلامي الساخر الشهير في مصر 
باسم يوسف عن توقف برنامجه »البرنامج« 
الى أجل غير مســمى، بعــد أن كانت قناة »أم 
بي ســي مصر« قد أوقفته بسبب رغبتها عدم 
التأثيــر فــي الإنتخابــات 
الحديث  ســاد  كما 
في بداية الأمر، 
وقــف  أن  إلا 
مــج  نا لبر ا
أنــه  تبــن 
نهائــي بعد أن 
تم الإعــان عــن 
السيســي  فــوز 
الإنتخابــات  فــي 
وبعــد أن أصبح 

رئيساً.

الوقت  وفــي 
فيه  يتوقــف  الــذي 
باســم يوســف عن 
على  الضحكة  رسم 
المصريــن،  وجــوه 
الأنبــاء  تســربت 
وزارة  اعتــزام  عــن 

الداخليــة المصرية مراقبة شــبكات التواصل 
الاجتماعــي من خلال نظام جديد أطلقت عليه 
اسم »رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل 

الاجتماعي«.
وبحســب ما تسرب عبر وســائل الإعلام 
يســتهدف  الجديــد  النظــام  فــان  المصريــة 
فيهــا،  والتشــكيك  الأديــان  »ازدراء  رصــد 
وإثــارة النعرات الإقليميــة والدينية والعرقية 
الشــائعات  ونشــر  والطبقيــة،  والعقائديــة 
المغرضــة، وتحريــف الحقائــق بســوء نيــة، 
وتلفيق التهم والتشــهير والاســاءة للسمعة، 
والسخرية المهنية واللاذعة، والقذف والسب، 
والعبــارات  النابيــة  الألفــاظ  واســتخدام 

الجارحة«.
وأثارت هذه التسريبات غضباً واسعاً في 
أوساط النشــطاء المصريين الذين اعتبروا أن 
ما يجــري يمثل تراجعــاً كارثياً في مســتوى 
الحريــات، حيــث اعتبــرت حركــة شــباب 6 
إبريــل أن النظام الحاكــم الذي يتم تشــكيله 
الآن يكشــف عن نيته تقييد الحريات وانتهاك 

خصوصية المواطنين.
وقــال المنســق العــام للحركــة إن مراقبة 
شــبـــكـــات الــتـــواصـــــل 
تتــم  كانــت  الإجتماعــي 
بشــكل غير قانونــي منذ عهد 
مبارك بعد نجــاح المعارضة في 
وكشــف  للحشــد  اســتخدامها 
الحكم  نظام  وممارســات  الفساد 
المســتبدة، مضيفــاً إن »العمل على 
للقوانــن  تقنينــه الآن هــو مخالــف 
ومواد الدســتور وعــودة لزمن البوليس 

السياسي«.

 إعلاميون:
لم يعد مكان للرأي الآخر

ويستشرف بعض الاعلاميين مستقبلًا 
بائساً للحريات في مصر خلال الفترة المقبلة، 
حيــث قــال الأمــن العــام المســاعد للمجلس 
الأعلــى للصحافــة قطــب العربــي إن »وقف 
برنامج باسم يوسف كان متوقعا لأن السلطة 

العسكرية الحاكمة لا تطيق الرأي الآخر«.
وأضــاف العربي فــي تصريحات خاصة 
لــ»القدس العربي«: »لقد أغلقوا ســبع قنوات 
مــرة واحــدة لحظــة اعــان بيــان الإنقلاب، 

وأتبعــوا ذلك باغــاق مكاتب قنــوات اخرى 
مثل الجزيرة والأقصى والقدس، ثم تم اغلاق 
صحيفتين هما »الشعب« و«الحرية والعدالة« 
بالرغم من أن هذه الاغلاقات تخالف الدستور 
الذي وضعه العســكر أنفســهم والــذي يمنع 
اغــاق الصحــف والقنــوات بأي شــكل، كما 
قتلوا عشــرة من الاعلاميين منذ 3 تموز/يوليو 
واعتقلــوا عشــرات الصحافيــن والمصورين 
ولايــزال حوالــي 50 منهم معتقلا أو ســجينا 
حتى هــذه اللحظة بعضهم بأحكام عســكرية 
وبعضهــم بأحــكام مدنيــة واغلبهــم بــدون 

أحكام«.
ويؤكــد العربــي أن الســلطات فــي مصر 
أغلقــت أكثــر مــن 250 صفحة مــن صفحات 
التواصــل الاجتماعي، مضيفــاً: »ها هي تعلن 
عن خطــة جديدة لمزيد مــن المراقبة لصفحات 
التواصــل رغــم انهــا تقــوم بذلك فعــا، وقد 
اعتقلــت الكثيــر من الشــباب من مديــري تلك 
الصفحــات ومــن المتوقــع أن تعتقــل وتغلق 

المزيد من الصفحات«. 
ويتابع: »لم تطق ســلطة الإنقلاب برنامج 
باســم يوســف وســمحت به لبعــض الوقت 
للإدعــاء بوجــود حرية اعــام، لكنهــا لم تعد 
تحتمــل ايماءاتــه الخفيفــة عنهــم والتي كان 
يفعل عشــرات اضعافها ضد الرئيس مرسي 
ومــع ذلــك لــم يمسســه أحــد بســوء، والمرة 
الوحيــدة التــي ذهب فيهــا إلى النائــب العام 
بعد بلاغ أحد المواطنين ضده في عهد مرســي 
ذهب مصحوبــا بالمئات من انصــاره، مرتديا 
قلنســوة كبيرة للســخرية من الرئيس مرسي 
ولم يعتــــرضه احد وقـــــامت الدنيا من أجله 
فــي الداخـــــل والخــــارج، امــا الآن فلــم نــرَ 
مظاهــرات او بــيـــــانات تنــدد بمــا حدث مع 

باسم يوسف«.
وانتهــى قطــب العربــي، وهــو مــن ابــرز 
الصحافيين في مصر، الــى القول: »أتوقع أن 
الإعلام سيعيش أسوأ أيامه في الفترة المقبلة، 
لأن قائد الانقلاب الذي أصبح رئيســا لا يؤمن 
بحرية الإعلام والتعبير، وقــد عبر عن قناعته 
تلك فــي لقائه مــع الإعلاميــن والصحافيين 
قبيــل الإنتخابات، وقال لهــم لا تحدثوني عن 
حريــة الإعــام والتعبيــر، ولا ينبغــي لكم أن 
توجهوا نقداً لأي مسؤول ومن كانت لديه أي 
ملاحظة أو نقد فليســر بها في أذن المســؤول 

وليس عبر النشر«.

ميديا
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قراصنة إيرانيون تجسسوا على أمريكا واسرائيل والسعودية طيلة 3 سنوات

لندن - »القدس العربي«:

كشفت شــركة عالمية متخصصة في أمن 
المعلومات أن قراصنــة إيرانيين تمكنوا طوال 
ثلاث ســنوات مضت من التجسس على قادة 
العديد من دول العالم وأجهزتها العســكرية 
بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحدة وإســرائيل 
والمملكة العربية الســعودية، وذلك بواســطة 
علــى  وهميــة  ومواقــع  مــزورة  حســابات 

الانترنت.
 )ISight Partners( شــركة  وقالــت 
المتخصصة في القضايا الأمنية على الانترنت 
إن المخترقــن الإيرانيين تمكنــوا من إصطياد 
جنرال فــي البحريــة الأمريكية والتجســس 
عليه، اضافة الى محامين وسفراء أمريكيين، 

وأعضــاء فــي اللوبــي الصهيونــي المســاند 
لاسرائيل داخل الولايات المتحدة. 

وأضافــت إن قائمــة الشــخصيات التي 
تمكــن القراصنــة الإيرانيــون من التجســس 
عليهــا عبــر الانترنت تشــمل أشــخاصاً من 
والســعودية  وبريطانيــا  اســرائيل  مــن  كل 

وأفغانستان والعراق.
ورفضــت الشــركة الافصاح عن أســماء 
الضحايا الذين تعرضوا لعمليات التجسس، 
كما رفضت الكشــف عن البيانــات التي تمت 
سرقتها من خلال القراصنة الذين يحتاجون 
لكلمات سرية واعتماد لأجهزتهم وبرمجيات 
مناســبة حتى يتمكنوا من الدخول فعلًا على 

الشبكات الحكومية التابعة لهذه الدول.
وتعتبــر الولايات المتحــدة وبريطانيا من 

أكثــر دول العالم تطوراً في مجال تكنولوجيا 
للبيانــات  الأمنيــة  والحمايــة  المعلومــات، 
علــى الانترنت، كمــا أن لدى اســرائيل أيضاً 
تكنولوجيــا متطــورة فــي هذا المجــال، إلا أن 
كل هــذا التطــور لم يمنــع من تســرب الكثير 
من المعلومات مــن الادارة الأمريكيــة، كما لم 
يمنع نشــطاء على الانترنت من القرصنة على 
مواقع حكومية اســرائيلية وتكبيد الاقتصاد 
الإســرائيلي خســائر كبيــرة جــراء عمليات 

الإختراق وسرقة البيانات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شــركة 
»آي سايت« تيفاني جونز: »إذا استمر هؤلاء 
القراصنــة لمدة طويلة، فنقــول وبكل وضوح 

إنهم سينجحون«.
وبحســب المعلومات القليلــة التي اكتفت 

القراصنــة  فــان  عنهــا  بالكشــف  الشــركة 
الايرانيــن قاموا بانشــاء حســابات وهمية 
لــ14 شــخصية، ومن خلال هذه الحســابات 
نفذوا عمليات تجســس كبيرة اســتمرت مدة 
ثلاث سنوات، اســتهدفت ضحايا بعينهم تم 

تحديدهم سلفاً.
وقالــت »آي ســايت« إن العملية الإيرانية 
بدأت منذ العام 2011 على الأقل، واســتمرت 

بنجاح طوال الفترة التي تلت ذلك.
يشــار الــى أن »آي ســايت« هي شــركة 
أمريكيــة خاصــة تعمل فــي مجــال الحماية 
الالكـــتـــرونية وأمن المعلومــات، وتتخذ من 
مدينة دالاس في ولايــــة تكســاس مقراً لها، 
كما أنها تــــزود وكالات استخبارات متعددة 

بالتهديدات الإلكترونية التي تواجهها.

بعد حملة اعلامية:

بريطانيا تحقق مع »S4G« بشأن أنشطتها الداعمة للاحتلال الاسرائيلي
لندن - »القدس العربي«:

 بدأت الســلطات فــي بريطانيــا تحقيقاً مع 
شــركة »G4S« العالميــة الشــهيرة والتي تعمل 
في مجال توفيــر الحراســات والحماية الأمنية 
للتحقــق مــن الخدمــات التي تقدمهــا للإحتلال 
الإســرائيلي في الأراضــي الفلســطينية، وذلك 
اســتجابة لمطالبات عديدة تقدمت بها المنظمات 
المناصرة للقضية الفلســطينية، ولحملة اعلامية 

كبيرة شنتها جمعيات اوروبية غير حكومية.
الشــعب  عــن  المدافعــة  المنظمــات  وتقــول 
آليــات  تقــدم   »G4S« شــركة  إن  الفلســطيني 
ومعدات أمنية يســتخدمها الجيش الإسرائيلي 
على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، كما 
تقــوم بتقــديم أدوات ومعدات يتم اســتخدامها 
فــي ســجون الإحتلال علــى نطاق واســع ويتم 
بواســطتها إنتهاك حقوق الإنســان الفلسطيني 
والســجناء فــي المعتقلات الإســرائيلية. وقالت 

هيئــة  وهــي   »National Contact Point«
حكومية بريطانية إنها بدأت التحقيق مع شركة 
»G4S« بشأن عقودها مع الحكومة الإسرائيلية، 

إلا أنها لم تتوصل الى أي نتائج حتى اللحظة.
وقالت جريدة »فايننشال تايمز« البريطانية 
إن الشركة ســتخضع لتحقيقات من أجل التأكد 
إن كانت الخدمات والمعدات التي تقدمها لصالح 
الإســرائيليين علــى الحواجــز العســكرية تمثل 
لا،  أم  الفلســطيني  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكاً 
كما ســيصار الى التأكد مــن أن أجهزة التفتيش 
التي قدمتها »G4S« للإســتخدام في الســجون 
ومراكــز الإعتقــال الإســرائيلية تمثــل انتهــاكاً 

لحقوق الأسرى أم لا.
وبحســب »فايننشــال تايمز« فان التحقيق 
البريطانــي فــي أنشــطة »G4S« في اســرائيل 
يســلط الضوء على الممارســات التــي تقوم بها 
الشركات متعددة الجنسيات في الخارج ومدى 

التزامها بالمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان.

وتمثل إسرائيل سوقاً مهمة بالنسبة لشركة 
»G4S« التي تشــغل أكثر من 6 آلاف موظف في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، فيمــا أصدرت 
الشــركة بياناً قالت فيه إنها تتعامل »بجدية مع 
الجهود الرامية الى الحفاظ على حقوق الإنسان 
والتأكــد من أن أنشــطتها لا تمثل مســاهمة في 
انتهــاكات حقــوق الإنســان«، مشــيرة الى انها 
قدمــت أدلة واضحة على أنهــا ملتزمة بالقانون 
الدولــي واحتــرام حقــوق الإنســان والإلتــزام 

بمعايير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
يشار الى أن »NCP« يمثل قسماً خاصاً في 
وزارة التجارة البريطانية ويختص بالتحقق من 
التزام الشركات خلال أنشطتها الدولية بمعايير 
منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي، فيمــا 
تعتبر »G4S« شــركة بريطانيــة تتخذ من لندن 
مقراً لها ويتم تداول أســهمها في بورصة لندن، 
على الرغم من أن أنشــطتها تتــوزع على مختلف 

أنحاء العالم.

وكانت العديد من المنظمات الداعمة للشعب 
الفلســطيني فــي بريطانيــا قد تقدمــت بطلبات 
مختلفــة مــن أجــل إجبــار شــركة »G4S« على 
وقــف تعاونها مــع الإحتــال الإســرائيلي في 
الأراضي الفلســطينية، ومن بين هــذه المنظمات 
جمعية »أصدقاء الأقصى« التي تتخذ من مدينة 
مانشستر مقراً لها والتي أعدت ملفاً كاملًا حول 
الإنتهاكات التي تقوم بها الشــركة في الأراضي 
الفلســطينية. وحصلــت »القــدس العربي« على 
رســالة ســابقة بعث بها والد أســير أردني الى 
منظمــات حقوق الإنســان يقــول فيهــا إن ابنه 
»يتعــرض للتعذيب في الســجون الإســرائيلية 
التــي تحصنهــا شــركة »G4S« داعيــاً العــرب 

والمسلمين الى مقاطعة هذه الشركة.
وقــال والــد الأســير الأردني محمــد مهدي 
تحتــوي  الإســرائيلية  »الســجون  إن  ســليمان 
علــى أكثر الأنظمة تعقيداً وتطــوراً لإهانة كرامة 

أسرانا أثناء الإستجواب والتعذيب«.
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اقتصاد

عواصم ـ وكالات: قالت وكالة »ستاندرد 
آند بورز« إن الاقتصاد الســعودي غير متنوع 
وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر في 
أســعار النفط، مشــيرة إلى أن نحــو 85% من 
الصــادرات و90% مــن الإيــرادات الحكومية 

تنبع مباشرة من قطاع الهيدروكربونات.
وحدد صندوق النقد الدولي، سعر النفط 
التعادلــي للســعودية - ســعر النفــط اللازم 
لحــدوث تــوازن فــي موازنة الحكومــة - 84 

دولارا في عام 2013.
وتمتلــك الســعودية، أكبــر منتــج للنفط 
في العالــم، )9.8 مليون برميــل يوميا(، أكبر 
الأوســط،  الشــرق  فــي  صنــدوق ســيادي 
بأصــول وصلت إلى 676 مليــار دولار بنهاية 
العــام الماضــي 2013، وفــق تقديــرات معهد 

صناديق الثروة السيادية.
وذكرت »ســتاندرد آنــد بورز« فــي بيان 

النفــط  أصدرتــه مســاء الجمعــة أن قطــاع 
والغــاز يمثــل أقــل قليلا مــن نصــف الناتج 
المحلــي الإجمالــي بالســعودية، موضحة أن 
القطــاع غير النفطي يعتمد إلــى حد كبير على 
الإنفاق الحكومي )بتمويل من عائدات النفط 
والغــاز( وأنشــطة التكرير والتوزيــع لقطاع 

الهيدروكربونات.
وأكدت وكالة ســتاندرد أند بورز مســاء 
الســيادي  الائتمانــي  تصنيفهــا  الجمعــة 
للســعودية عنــد ) AA-/A-1+(  وأبقت 
علــى نظرة مســتقبلية إيجابيــة، موضحة أن 
عائــدات النفــط والغــاز الكبيرة فــي المملكة 

داعمة للتصنيف الحالي.
وقــال البيان إن اســتمرار ارتفاع أســعار 
النفط علــى مدى الســنوات القليلــة الماضية 
ســاعد على تعزيز المخازن الماليــة، والحفاظ 
على الأصول الحكومية الســائلة بالسعودية 

النــاتج المحلــي الإجمالــي  فــوق 100% مــن 
والتعويض بشــكل كبير مــن مخاطر التركيز 
المتصلة باعتماد الاقتصــاد على قطاع النفط 

والغاز.
وأضاف البيان، وفقا لتقديراتنا، استنادا 
إلى مراجعة شركة بي بي الإحصائية للطاقة 
العالميــة لعــام 2013، يبلــغ إنتاج الســعودية 
الســنوي مــن النفط والغــاز في الســعودية 
)نحــو 5 مليــارات برميل من النفــط المكافئ( 
يمكــن الاحتفــاظ بها لمــدة 66 عامــا القادمة، 
في ضــوء وجود 320 مليــار برميل من النفط 

المكافئ في الاحتياطيات المقدرة. 
وذكــر، من حيــث ســنوات إنتــاج النفط 
والغاز عند المستويات الحالية، قطر تجاوزت 
الســعودية )114(، الكويت )92(، والإمارات 

89 عاما.
ويوضــح البيان أنــه نتيجة لذلــك - إلى 

جانــب ارتفــاع نســبة الهيدروكربونات في 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والصادرات، 
وأسعار النفط التعادلية المرتفعة نسبيا، يرى 
أن التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط 
قضيــة أكثر إلحاحا فــي الســعودية مقارنة 

ببعض دول الخليج الأخرى.
وأشــار البيان إلــى التصنيــف الائتماني 
يحظى بدعم من الأوضــاع الخارجية والمالية 
القويــة جدا والتي تراكمت بالســعودية على 
مــدى عدة ســنوات، حيث ســددت الحكومة 
الســعودية مــن خــال إدارة إيــرادات النفط 
بحكمــة عاليــة، تقريبــا كل ديونهــا، وولدت 
الحيــز المالــي الإضافــي لمواجهة سياســات 

التقلبات الدورية.
وارتفعــت الأصول الاحتياطية لمؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي )البنــك المركــزي 
خلال نيســان/ابريل الماضي، بنســبة %0.6 

»ستاندرد آند بورز«: اقتصاد السعودية غير متنوع 
ومعرض لحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط
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القاهرة ـ رويترز: نسبت وسائل 
إعلام رســمية مصرية الســبت إلى 
محافظ البنك المركزي هشــام رامز 
قولــه إن سياســات البنــك المركزي 
تلقــي نجاحا فــي إعادة الاســتقرار 
لســوق صــرف العمــات الأجنبية 

وضبط معدل التضخم.
بتراجــع  يســمح  البنــك  وكان 
الجنيــه المصــري وربمــا كان يحكم 
بأن الاقتصاد اســتقر بما يكفي مما 
يمكنــه من اتخاذ تلــك الخطوة دون 
أن يــؤدي ذلك إلــى تهافــت الناس 

لسحب أموالهم من البنوك.
ونســبت صحيفة أخبــار اليوم 

إلى رامز قوله إن السياسات »بدأت 
تؤتي ثمارها حيث تشــهد الســوق 
بالفعل تراجعا ملحوظا في اســعار 
تلك العملات مقابــل الجنيه وهو ما 
سيقضي على السوق الموازية خلال 
المقبلــة.« وتتحــدد أســعار  الفتــرة 
صرف الــدولار في البنــوك بنتائج 
مبيعــات البنــك المركزي ممــا يتيح 
للبنك السيطرة على أسعار الصرف 
الرســمية. وتعاني مصــر من نقص 
في الدولار مع انصراف المستثمرين 
أعقــاب  فــي  الأجانــب  والســياح 
الانتفاضــة التي أطاحــت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك في 2011 .

وفتــح هــذا النقص فجــوة بين 
الرســمية  الســوق  صــرف  ســعر 
للجنيه والســعر الأقل الذي تتعامل 
به في مكاتب الصرافة غير الرسمية 

والتعاملات غير المشروعة.
لكن ســعر الجنيه ازداد بشــكل 
ملحــوظ في الســوق الســوداء منذ 
فــوز القائــد الســابق للجيــش عبد 
الفتــاح السيســي فــي الانتخابات 

الرئاسية الشهر الماضي.
ويقول تجار الســوق الســوداء 
وخبــراء مصرفيــون إن الفجوة بين 
ســعري الصرف قد تختفي بحلول 

نهاية هذا العام. 

محافظ البنك المركزي المصري:
سياسات البنك ناجحة وقد تقضي على السوق السوداء

وزير النفط الكويتي ينفي خسارة القطاع 
النفطي ملياري دولار خلال عامين

الكويت ـ د ب أ: نفى وزير النفط الكويتي علي العمير صحة ما تردد 
عن خسارة القطاع النفطي في البلاد نحو ملياري دينار خلال عامين.

وقال العمير في تصريحات الســبت إنه لا صحة لخســارة القطاع 
النفطي نحو ملياري دينار خلال عامين، مشيراً إلى أن عدد المناقصات 

النفطية التي تم طرحها منذ عام 2005 وحتى 2013 بلغ 5544 مناقصة.
أوضح الوزير أن هناك ثلاثة مشاريع نفطية ما زالت معطلة نتيجة 
بعض القضايا العالقة مع الشــركاء، هي تطوير حقل الدرة وإنشــاء 
مجمــع للتكريــر والبتروكيماويات فــي جمهورية الصين الشــعبية 
ومشروع استكشافي تجري حالياً مفاوضات بشأنه مع حكومة جنوب 

السودان.
وأفاد العمير بأن أهم المشاريع النفطية التي تعطلت خلال السنوات 
الخمس الماضية وأخذت الموافقات اللازمة للبدء بها مؤخراً هي مشاريع 
الوقــود البيئــي والمصفاة الجديــدة وخط أنابيب جديــد من منطقة 

العمليات المشتركة في الخفجي إلى مصفاة ميناء الأحمدي.

مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل 
إلى 2.766 تريليون ريال )737.7 مليار دولار(، 
مقابل مســتواها في آذار/مارس الماضي عند 

2.751 تريليون ريال.
ويقــدر البيــان صافــي إجمالــي الأصول 
الحكومية الســعودية بنحــو 110% من الناتج 
المحلــي الإجمالي في المتوســط خلال 2014-

.2017
ويضيــف، علــى الرغــم مــن افتراضنا أن 
أســعار النفــط ســوف تنخفض إلــى نحو 95 
دولارا للبرميــل بحلول عــام 2017، نتوقع أن 
فوائــض الحســاب الجــاري في الســعودية 
ســتظل مرتفعــة في المتوســط عنــد 12% من 
النــاتج المحلي الإجمالي، كما ســيبقى صافي 
الديــون الخارجيــة مــن الأصــول الخارجية 
الســائلة فــي المتوســط قويا نحــو 200% من 
إيــرادات الحســاب الجــاري خــال الفتــرة 

نفسها.
ويقدر البيان نصيب الفرد الســعودي من 
النــاتج المحلي الإجمالي 26 ألف دولار في عام 

.2014
ويذكر أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى 
بعض التحســينات في ســوق العمــل المجزأة 
للغاية، وتشــير أحدث البيانات إلى أن حصة 
المواطنــن الســعوديين مــن إجمالــي العمالة 
ارتفعت إلــى 24% في عــام 2013 من 22% في 

عــام 2012، وأن 70% من هــذه الزيادة حدثت 
في القطاع الخاص، الذي يستوعب نحو %56 

من توظيف العمالة السعودية.
كما ارتفع نصيب المرأة من إجمالي العمالة 
إلــى 9.4% في عــام 2013 مــن 7.7% في العام 
الســابق عليه، ومــع ذلك، ظل معــدل البطالة 
مرتفعــا عنــد 11.7% للمواطنين الســعوديين 

و0.2% لغير السعوديين )5.6% إجمالا(.
وبلغت تحويلات الأجانــب العام الماضي 
148 مليــار ريــال )39.5 مليــار دولار(، وتعــد 
عنــد أعلى مســتوياتها على الإطــاق، مقارنة 
بـــ 125.2 مليــار ريــال فــي 2012. واحتلــت 
الســعودية المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات 
المتحــدة، فــي التحويــات النقديــة للأجانب 
)الوافديــن( خــال عــام 2012، وفقــا للبنــك 

الدولي.
القطــاع  كان  إذا  مــا  البيــان  ويتســاءل 
الخاص الســعودي يمكن أن يولد فرص عمل 
جذابة بما فيه الكفاية للمواطنين الســعوديين 
لاستيعاب التدفق الكبير لسوق العمل المتوقع 

في السنوات المقبلة.
وتظهر البيانات الديموغرافية بالسعودية 
أن نحــو 40% من الســكان تقــل أعمارهم عن 
20 عامــا، وعــاوة على ذلــك، يتطلب توظيف 
مــن  أعلــى  الســعوديين تكاليــف  المواطنــن 
الســكان المغتربــن فــي الغالب، الأمــر الذي 

يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف وحــدة العمل، 
الاقتصاديــة  التنافســية  القــدرة  ويضعــف 

الشاملة.
ويقول البيان إن السعودية ملكية مطلقة، 
تخضــع عملية صنــع القــرار لمركزيــة في يد 
الملــك والأســرة الحاكمــة، الأمر الــذي يجعل 
من الصعوبة بمكان التنبؤ بالسياســات، كما 
أن المؤسســات السياســية لا تزال في مرحلة 
مبكــرة من التطويــر مقارنــة مع الــدول التي 

تحصل على نفس التصنيف.
ويذكــر البيان أن إنشــاء هيئــة البيعة في 
عهــد الملــك عبداللــه بن عبــد العزيز فــي عام 
2007، وتضم فــي عضويتها أمراء من العائلة 
علــى  الرســمي  الطابــع  لإضفــاء  الحاكمــة 
إجراءات تعيين ولي العهد ليكون الملك الجديد 
ساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على عملية 

الخلافة في السعودية.
ويشــدد البيــان أن موضــوع الخلافة في 
الحكم بالســعودية يمثل عنصــرا من عناصر 

عدم اليقين على المدى المتوسط. 
وفي آذار/مارس الماضــي، أصدر العاهل 
الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراً 
ملكيا بتعيــن الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً 
لولــي العهد الســعودي، متضمنــا أن يصبح 
الأمير مقرن ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي 

الملك وولي العهد معاً.

تونس ـ من فتحي الجبالي:
قال البنك الدولي في تقريره حول أسعار المواد الغذائية إن أسعار 
المواد الغذائية في الأســواق العالمية قد ســجلت زيادة 4 بالمائة خلال 
الأربعة أشهر الأولى من سنة 2014، لافتا إلى الارتباط الوثيق بين هذا 

الارتفاع واحتمال قيام »أعمال شغب سببها الجوع«.
 وسجل سعر الحبوب في الأســواق العالمية ارتفاعا بـ 7 بالمائة ما 
بين كانــون الثاني/يناير الماضي نيســان/ابريل الماضي، فيما تراجع 
ســعر المواد الدهنية والزيوت بنســبة 1 بالمائة خــال الفترة ذاتها، 

بحسب التقرير. 
وأشار التقرير، إلى أن »سعر القمح قد ارتفع خلال الفترة المذكورة 
بـ 18 بالمائة والذرة بـ 12 بالمائة أي بنســبة 5 بالمائة عن ســعرها في 

العام الماضي، فيما سجلت أسعار الأرز انخفاضا )لم تذكر النسبة(«.
وأكد التقرير على أن »تأثير هذا الارتفاع في الأســعار لن يكون له 
تأثيرات حينية علــى القارة الإفريقية ولكنه يمثــل تهديدا على المدى 

المتوسط والبعيد على البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط«.

وأشار التقرير إلى أن »الأســعار في منطقة غرب إفريقيا حافظت 
على نفس المستوى بفضل ارتفاع العرض في الدول الساحلية وتعزيز 
المبادلات الجهوية التي قامت بتعويض الإنتاج الذي هبطت مستوياته 

في بعض بلدان الساحل«.
ولفت البنك الدولي في التقريــر إلى »الارتباط الوثيق بين ارتفاع 

الأسعار بالأسواق العالمية وظاهرة أحداث الشغب المرتبطة بالجوع«.
وقال التقرير »لطالما ارتبطت الكوارث الإنســانية التي تســببها 
المشاكل الغذائية والمجاعات بالحروب الأهلية أو بالحروب بين الدول«.
وختم تقرير البنك الدولي بالإشــارة إلى أن »الارتفاع في أســعار 
المواد الغذائية يمكن أن يكون وراء الصراعات أو يســاهم في إطالتها 

وفي الإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي«.)الاناضول(

تقرير البنك الدولي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
يزيد احتمالات »أعمال شغب مرتبطة بالجوع«
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رياضة

لندن - »القدس العربي«:
خلدون الشيخ

قد يكــون المنتخــب الجزائري، الفريــق الوحيد 
فــي نهائيــات كأس العالم 2014 الــذي يمت لنا بأي 
صلة، وقد يكون الحكمان الجزائري جمال حمودي 
والبحرينــي نــواف شــكرالله، العربيــن الوحيدين 
اللذين ســيرفعان الرابة، لكن المســلمين ســيلعبون 
دورا مهمــاً فــي انجــاح النســخة العشــرين لأكبــر 
مســابقة كرة قدم في العالم، عندمــا تفتح البرازيل 
منافســات المسابقة التي تســتضيفها للمرة الثانية 
علــى أراضيها، الخميس المقبل بلقــاء كرواتيا، ففي 
كل مباراة من الـ64 التي ستشهدها البطولة ستكون 
لمســات العنصــر المســلم واضحــاً بســبب عنصــر 
غيــر متوقع... بــرازوكا، أو كرة القدم الرســمية في 
المونديــال من صنع منقبــات ومحجبات فــي اقليم 

البنجاب في باكستان.     
ربما قلة من عشــاق كرة القدم، تــدرك ان الكرة 
الرســمية للمونديــال، صنعــت في اقليــم البنجاب 
الباكســتاني المسلم، وأن شركة »أديداس« المصنعة 
للكرة، وضعت خطوات الصنع والمواد المســتخدمة 
والعمــال القائمين علــى عمليات الانتــاج في فيديو 
رســمي، من دون اظهار الشق البنجابي من عمليات 
الصنع، بــل أبرزت الشــق الصيني، الذي يتقاســم 

عمليات التصنيع مع الشق البنجابي.
ســيدات منقبــات ومحجبــات يتابعــن مراحل 
التصنيــع فــي صــور خاصــة بعيــدة عــن الترويج 
الرســمي لأديــداس، رغــم ان أكثر مــن 3 آلاف كرة 
ستســتخدم فــي الاســابيع الاربعة من منافســات 
المونديــال، وهو عــدد قليل من ملايــن الكرات التي 
تصنع في المصنعين الصينــي والبنجابي على مدار 
الســنة، ليس فقــط للشــركة الالمانية أديــداس، بل 

لشركان أخرى مثل »فوروارد سبورتس«.

ســحبت  العالميــة  الشــركات  مــن  كبيــر  عــدد 
مصانعها من باكســتان في الســنوات الاخيرة على 
خلفية ســوء اســتغلال الاطفال ومن هم دون السن 
القانونيــة فــي أعمال شــاقة، لكــن الباكســتانيين 
نجحــوا في الحد من هذه الآفة، بــل باتوا يفتخرون 
بها فــي مصانعهم، حيث وضعــت لافتة كبيرة على 
مدخــل مصنغ »فــوروارد ســبورتس«، حيث وقف 
العاملون في طابور كبير قبل حلول الثامنة صباحاً، 
قبل دخول المصنع، حيث تقــول اللافتة: »لا نوظف 

عمالًا دون سن الخامسة عشرة«.
غالبية العمال يتقاضون أقل من 10 آلاف روبية 
شــهريا )نحو 100 دولار(، وهو مبلــغ أقل من قيمة 
كــرة برازوكا واحدة تباع فــي بريطانيا او الولايات 
المتحدة، ويظل الصراع مع المصانع الصينية محتدما 
دائماً، لكن مسؤولي مصانع كرة القدم في باكستان 
متفائلون بمستقبل أفضل، حيث يقول رئيس اتحاد 
الصانعين والمصدرين للوازم كرة القدم الباكستاني 

محمــد يوســف: »الآن ارتفع مســتوى المعيشــة في 
الصــن ويرتفــع أكثــر يومــا بعد آخــر مــا يعني ان 
رواتب الموظفــن والعمال في مصانعهم ســترتفع، 
ما قد يهدد اســتمراريتهم... هذا خبــر جيد لنا لاننا 
ســنتخلص من منافس لنا، وســنظل أرخص تكلفة 
وقيمة الايــادي العاملة عندنا أقل أيضاً، وســنبقى 

ننتج جودة عالية بتكلفة أقل«. 
هــذه المــرة الاولــى منــذ عشــر ســنوات تعود 
باكســتان الــى انتاج كــرات عالية الجــودة، فهناك 
عدد كبير من المصانــع المتخصصة، وأكثر من 1800 
عامل محترف، وعشرات من خطوط الانتاج بألوان 
مختلفــة، مع توافــر آلات التطريــز والخياطة وآلات 
لنفــخ الكــرات وتطويرهــا واعتمادها بعــد عدد من 

الاختبارات على جودتها وصلاحيتها.
ويتبع المســؤولون نظــام عمل صــارم، تطبيقا 
يتقيــد  بحيــث  الام،  الشــركات  حددتهــا  لقوانــن 
لا  لعمالهــم  محــددة  عمــل  بســاعات  المســؤولون 

كرة المونديال الرسمية 
بأنامل محجبات ومنقبات!

برازوكا البنجاب
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من المؤســف ان يأتي وقــت نضطر فيــه للحديث عن 
امكانية ســحب تنظيــم »مونديــال 2022« مــن قطر، ومن 
المؤســف أن تدفع قطر ثمناً غالياً من صدام قاس بين قوى 
ظلاميــة ذات نفوذ كبير.  ما نشــرته وستنشــره »صنداي 
تايمــز« عــن حملة فســاد مســتندة الــى »مئــات الملايين« 
مــن الوثائق والايميــات الدامغة، تظل ادعــاءات... لكنها 
ادعاءات جدية وخطيرة، وعلى ما يبدو، حاســمة لمستقبل 

استضافة المونديال في البلد الخليجي.
لســت هنا في صــدد التعليــق على هــذه الادعاءات، 
لكننــي ســأحاول رســم تسلســل للأحــداث لمحاولة فهم 
الهــدف الحقيقــي لصحيفــة انكليزية فشــلت بلادها في 
الحظــي بشــرف تنظيــم مونديــال 2018، ولا علاقــة لهــا 
بمونديــال 2022، لأن الصــدام الحقيقــي هو مــع الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم، الذي طافــت فضائح فســاده آفاق 
اللعبــة الشــعبية وامتدت لتتشــعب لتصبح بــن أجندات 

السياسيين والنافذين.
عندمــا أعلــن جوزيــف بلاتــر فــي نهايــة 2010 عــن 
فــوز قطر بشــرف تنظيم مونديــال 2022، صفــق كثيرون 
وفرحوا، لكن البعض أصابتهم الدهشــة، فمن وجهة نظر 
غربيــة وعالمية فان اقتحام قطر عالم اللعبة الاكثر شــعبية 
فــي العالم كان وليداً، فلا تــراث او تاريخ كروي لهذا البلد 
الصغيــر، خصوصــاً ان »العنابــي« لم يتأهل أبــداً الى أي 
مــن النهائيات، ولــم تملك قطر بنى تحتيــة كروية في ذاك 
الوقت تحتمل اســتضافة حدثــاً هائلًا بحجــم المونديال، 
والاهــم من كل هذا وذاك ان المنــاخ في فصل الصيف حار 
لا يحتمــل. وهي شــكوك في محلهــا، ومع ذلك جــاء الرد 
القطــري ســريعا ومقنعاً بالوعــد ببناء اســتادات ومبان 
ومنشــآت تضاهي أفضل ما توصلت اليهــا التكنولوجيا 
الحديثــة يكــون أساســها وســائل تكييف مبهــرة، حتى 
ان عــدداً من وســائل الاعــام، ومنها الانكليزية، نشــرت 
مجســمات لبعض الاســتادات المســتقبلية تظهر عظمتها. 
الــى الآن كانــت الغالبيــة العظمى تتقبل اســتضافة قطر، 
لكــن الامور تغيرت عندمــا وقعت الكارثة فــي بيت الفيفا، 

مع الترشــيحات الرئاســية عام 2011 ودخــول محمد بن 
همام منافساً قوياً مهدداً زعامة »الدكتاتور« بلاتر، هنا بدأ 
»نشر الغسيل الوسخ«، وبدأت الاتهامات المتبادلة تكشف 
فضائح فســاد ورشــاوى، ومع ســيطرة السويسري بيد 
مــن حديد فانه نجح في حرمان ابــن همام من منصبه في 
الفيفــا بتهمــة الفســاد، ورغم تبرأتــه من »محكمــة العدل 
الرياضيــة الدولية«، فان بلاتر ســرعان ما شــطبه من كل 
نشــاط رياضي مدى الحياة بتهمة »تضارب المصالح« في 
نهاية 2012، أي بمعنى آخر كأنه يقول »من يهدد سلطاني 
أدمــره«، حتــى ان ســكرتيره العــام جيروم فالكه ســقط 
بتصريح يقول: »يريدون ان يشــتروا رئاســة الفيفا مثلما 
اشــتروا كأس العالم«، والغريب ان الذي ســرب تصريحه 

هذا »اخطبوط الفساد« الاكبر الترينيدادي جاك وارنر. 
ومع مطالبــات باقامــة المونديال القطــري في فصل 
الشــتاء فان ناقــوس الخطر دق على العديــد من الفاعلين 
في عالم اللعبة، خصوصا ان هذا الموعد الشتوي سيزعزع 
ثلاثــة أو أربعة مواســم مــن البطولات المحليــة التي اعتاد 
عليهــا الاوروبيــون علــى مــدى عقــود طويلة، هنــا بدأت 
الحملات تتزايد لكشــف المزيــد من فضائــح الفيفا، ليس 
مــن الانكليز وحدهــم، لكن من كل لا حصــة لهم في كعكة 
الفيفــا، فبــدأت تظهر تقاريــر مــن القــارة الامريكية ومن 
اوروبا عن شــراء ذمم بعض أعضــاء اللجنة التنفيذية في 
الفيفا، حتى ان بعضهم عوقب وشــطب، مثل وارنر نفسه، 
لكن المســتهدف الحقيقي هــو بلاتر، الذي رغــم بلوغه 78 
عاماً، قرر ترشــيح نفسه لولاية خامسة، وهنا زادت حملة 
كشــف فضائح الفيفا، وبدأت تتوســع الادعاءات والأدلة 
والمصادر ليتدخل فيها أيضا السياسيون، رغم ان قناعتي 
الشــخصية ان ما تملكه »صنداي تايمز« من مئات الملايين 
من المســتندات، ليس مصدرها رجل من داخــل الفيفا قرر 
كشف المســتور مثلما تدعي الصحيفة، بل هو عمل أجهزة 
استخباراتية محترفة، ورغم ان بلاتر حاول استباق الامر 
بتعيين مايكل غارســيا محققا في الادعاءات، فان البعض 
لا يراه ســوى »رجل مطافئ« يخمــد الحرائق التي يخلفها 
ســوء ادارة بلاتــر، وفي تقريــره المرتقب لن تكــون هناك 
قرارات بل توصيات لعمل اللجنة التنفيذية في المســتقبل 
في عمليات الاقتراع واختيار المنظمين، رغم ان مجرد فكرة 
التصويت لاختيــار منظمين اثنين لمونديالــي 2018 و2022 
في جلســة واحدة حدث غير مسبوق، وهي وحدها كافية 

لاثارة الشكوك. 

جــاء كأس العالم أخيراً، وباتــت الجماهير قادرة على 
مشاهدة أقوى المنافسات والمواجهات، البرازيل تستضيف 

العالم والجميع  يتنازع على حكمه كروياً في أراضيها.
التســاؤلات كثيــرة عن المنتخــب الذي يســتطيع الفوز 
باللقــب، دائماً الترشــيحات لذات الأســماء، وفــي النهاية 
يفــوز واحد منها، هكذا هو كأس العالم يحترم تقاليده، ومن 
تقاليده قاعدة مهمة مفادها »منتخب بلا مايسترو... لا يفوز 

بالمونديال«.
فمنذ عهــد تارديلي 1982 في ايطاليــا، ومروراً بعبقري 
الكــرة مارادونا ومايســترو وســط المانيا لوثــر ماثايوس، 
وحكمــة دونغــا وحنكــة ديشــان مع زيــدان، وصــولًا إلى 
ســيمفونية رونالدينيــو وريفالــدو، ثم تســتمر الحكاية مع 
مايسترو ايطاليا الأنيق بيرلو، وبعدها عباقرة ضبط الإيقاع 
تشــافي وتشــابي، لم يحمل لقب كأس العالم أي منتخب لا 

يملك مايسترو.
البرازيل ســعيدة فهي لديها أوســكار وباولينيو وعند 
الحاجــة فرناندينيــو لضبــط إيقاعهــا، وأما اســبانيا فهي 
معزوفة موســيقية بكثرة اللاعبين في هــذا المركز، في حين 
أن المانيا تملك توني كروس وعازف اســمه أوزيل، وفرنسا 

تملك أيضــاً لاعباً مميزاً هو بــول بوجبا، ومــا زالت إيطاليا 
تملــك بيرلو، أما الأرجنتين فهــي لا تملك لاعباً في هذا المركز 
بجــودة عالمية، وكذلك هو حال هولندا بعد تراجع مســتوى 

شنايدر، إلا أن الإنكيلز يملكون هذا المركز وهم كلهم أمل .
ليونيل ميســي مهدد بأن يخذله زملاؤه في الظهر، فهو 
في الأمام ولا يملك من يضبــط الإيقاع، فدي ماريا رغم لعبه 
فــي مركــز خط الوســط المتقدم مع ريــال مدريــد لكنه ليس 
بضابط إيقاع ولا مايســترو، ولا يوجد فــي الأرجنتين كلها 
لاعب بمســتوى عالمي هذه الأيام في هذا المركز، بعد أن رحل 

العباقرة فيرون وريكيلمي.
كأس العالــم يحترم العقل ويرفــض الجنون، لذلك هو 
دوماً يمنح نفســه لمن يملكون هذه العقليــات، وعند التفكير 
بهــذه العقلية نســتطيع اســتبعاد الأرجنتين لأنهــا المنتخب 
الــذي ينافس بلا عقل، بل بمهــارات مهاجميها، وكرة القدم 
ليست فقط لاعب يجري بالكرة، بل كل نجومها يتألقون في 
فرق تملك صانعي العاب من طراز ديفيد ســيلفا وتشــافي، 

فكيف ستكون حالهم من دونها؟

@mohammedawaad

يزيــدون عليها، وعادة ما تكون ثماني ســاعات في 
اليوم، وستة أيام في الأسبوع.

وتوقــع خواجة حســن مســعود، رئيس قســم 
التطوير فــي الفــرع البنجابي لـ«أديــداس« تصدير 
أكثر مــن مليوني كــرة، بمســتويات مختلفة، حول 
العالم، ويقول: »باكســتان ستســتعيد حصتها من 
ســوق صناعــة كــرات القدم مــن الصــن وفييتنام 
واندونيســيا... نحــن نتفوق عليهــم بتكلفة الأيدي 
العاملــة، حيــث أننــا أقــل تكلفــة بكثيــر مــن عمال 
الســوق الصينية«. وكانت أديــداس باعت أكثر من 
13 مليــون كرة »جابولانــي«، وهي الكرة الرســمية 
في مونديال جنــوب أفريقيا 2010، وتتوقع بثقة ان 
تتعــدى مبيعات »بــرازوكا« مبيعــات »جابولاني«، 
حيث أعلنت الشــركة ان قيمة شــراء كرة »برازوكا« 
الرســمية والاصلية يبلغ 160 دولاراً، في حين أقرت 

انها ستصدر كرات أقل جودة بتكلفة شراء أقل.
باكســتان،  فــي  الرئيســي  المصنــع  ويعتبــر 

»ســيالكوت«، الأكبر فــي البلاد، حيــث بلغت قيمة 
صادراته بليون وخمســة ملايــن دولار في غضون 
ســنة حتى يونيو / حزيــران 2013، وهــي مداخيل 
لهــا، ويصنــع  الســابقة  الســنة  % علــى   20 زادت 
»سيالكوت« الواقع في وسط أقليم البنجاب، أيضاً 
قفــازات رياضيــة وعصــي للعبــة الهوكي لشــركة 

»نايكي« العملاقة.
ويقــول المديــر التنفيــذي لمصانع »كــراي اوف 
كامبريدج« )فرع باكســتان( خوار أنور: »عدد كبير 
مــن الشــركات الرياضيــة العملاقة نقلــت صناعة 
منتجاتهــا الــى ســيالكوت... مــا زالــت منتوجاتنا 
وتصديرنــا جــزءا صغيــرا لمــا يصــدره الكثيــرون 
حــول العالم، أعتقــد ان بامكاننا مضاعفــة انتاجنا 
وتصديرنــا مــرات ومــرات لــو ســاندتنا الحكومة 

الباكستانية«.            
واســتلهم تصميم كرة »برازوكا ريو« من لوني 

المميزين الأخضر  العالــم  كأس 

منتخب بلا مايسترو...
لا يفوز بالمونديال!

محمد عواد

»قطر 2022« ليس 
الوحيد المستهدف!

اعداد

خلدون الشيخ

رياضة

@KhaldounElcheik
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والذهبي، وهو مــا يُعد اختلافاً 
عن الإصدار الســابق مــن كرة »برازوكا« الرســمية 
لــكأس العالــم، التي أُطلقــت في ديســمبر / كانون 
الأول من العام الماضي، حيث سلمت شركة أديداس 
كرات »بــرازوكا« لجميــع المنتخبات المتنافســة في 
كأس العالم 2014 فــي البرازيل، لتمكن جميع الفرق 
من بــدء التدريبات باعتماد الكــرات الجديدة خلال 
التحضيرات والمباريات التنافســية. وخاض العديد 
من الفــرق والمنتخبات منــذ ذلك الوقــت العديد من 
المباريــات في مســابقات مثل كأس العالــم للأندية 
وكأس اســبانيا والدوري الأمريكــي وكأس ألمانيا، 

إضافة إلى العديد من المباريات الودية الدولية.
مرت كل مــن »بــرازوكا« و«بــرازوكا ريو« قبل 
إطلاقهما بشكل رســمي بعملية اختبار شاملة على 
مدى عامين ونصف عام، حيث شــارك في الاختبار 
أكثــر من 600 من كبــار لاعبي العالــم و30 فريقاً في 
10 دول عبر ثــاث قارات، ما جعل هذه الكرة الأكثر 
اختباراً من قبل »أديداس«، لضمان ملاءمتها لجميع 
الظروف. وشــملت الأندية المشاركة في الاختبارات 
ميــان وبايــرن ميونيــخ وبالميــراس وفلوميننزي، 
ومن النجوم ليو ميســي وإيكر كاسياس وباستيان 

شفاينشتايغر والفرنسي زين الدين زيدان.

يشــار إلــى أن التقنية المســتخدمة فــي الكرتين 
»بــرازوكا« و«بــرازوكا ريــو« من الداخــل والخارج 
مطابقــة لتلك التــي اســتخدمت في كــرة تانغو 12 
 )2012 الأوربيــة  الأمم  كأس  فــي  )المســتخدمة 
وكافوســا )المســتخدمة في كأس القــارات 2013( 
والكــرة الرســمية المســتخدمة في مباريــات دوري 
أبطــال أوروبــا. إلا أن »بــرازوكا« الجديــدة تتمتــع 
بابتكار هيكلي فريد بفضل التناسق التام بين القطع 
المتطابقــة على ســطحها، مــا يعني تحســن القدرة 
على التحكم بالكرة ومســتويات أفضــل من الثبات 

والديناميكيات الهوائية على أرض الملعب.
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المركزالثالث

كل مواعيد المباريات بتوقيت غرينتش

النهائي
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ناظم مجيد حمود ٭

 تُعــد كتابــات الرحالــن والجغرافيــن العرب 
ومؤرخي الفتوحات الإسلامية وانتشارها أوروبياً، 
في العصر العثماني، إحدى أهم آثار تراث الحضارة 
الإســامية وثقافتهــا المدونــة، التــي لا غنــى عنها 
اليوم كمراجع لتنقيح واســتقصاء تاريخ العلاقات 
الروحية والمدنية المتبادلة مع إمبراطوريات وممالك 
الشــرق والغرب على مدى أكثــر من ألف عام. ورغم 
المواجهــات شــبه الدائمــة بــن العالــم الإســامي 
وممالــك أوروبا، غير أن تبــادل البعثات والعلاقات 
التجاريــة والدينيــة بينهمــا كانــت علــى درجة من 

التفاعل النشيط. 
الاستشــراق  تاريــخ  مــن  مبكــر  وقــت  ومنــذ 
الأوروبي، شــغلت أعمــال الجغرافيــن والمؤرخين 
المســلمين اهتمام الدراســات الأوروبيــة في حقول 
تاريــخ وعلــوم البلــدان والثقافــة، وبوجــه خاص 
فــي عصــري النهضــة والتنويــر. وجرى اســتثمار 
تلــك المصــادر المدونــة ذات المعلومــات الجغرافيــة 
الوافيــة عــن مواقــع ومعالــم الحواضــر الأوروبية 
وأهميتهــا، وتخطيط عمرانها والأســاليب المعمارية 
وتقاليدهــا وطــراز زخارفهــا، وخرائــب ومخلفات 
أثرية لحضارات غابرة، وحــروب وكوارث وأوبئة، 
ووصفاً لطبيعة الحياة المعيشــية للأقوام وعاداتهم 
وأعرافهم وأديانهم السماوية والوثنية، وصوامعهم 
ومصلياتهم الصغيرة وبيعهم ومعابدهم، ومراسيم 
الملوك والكهنة والمطارنة والأعياد القومية والدينية، 

وتصوراتهــم  المســلمين  معتقــدات  خالفــت  وإن 
الاجتماعية والدينية وأذواقهم الفنية.      

ينسب مؤرخو الرحلات والفتوحات الإسلامية 
في العصر العباسي بدء الصلات العربية - الروسية 
إلى »سفارة الخليفة العباسي المقتدر بالله1 إلى بلاد 
الترك والروس والصقالبة برئاسة الشيخ أحمد ابن 
فضــان«. وكان من حصيلتها أن وثــق العلامة ابن 
فضلان مشاهداته، إبان جولاته في ممالك وأصقاع 
التــرك والبلقــان والصقالبة التي دامت أحد عشــر 
شهراً، وكشوفه المعرفية؛ الجغرافية والتاريخية بل 
تعداها إلــى تدوين دلائل ومعطيــات أثنية مجهولة 
وممتعــة من طقوس الأقــوام التي زارهــا وعاداتهم 
وأعرافهم وأســاطير وعجائب البشــر والمخلوقات. 
وعرفت هــذه الرحلة، التي رفــدت الأدب الجغرافي 
بمتابعات وصفية ومعارف موســوعية عن ثقافات 
وأديان وهويات غير مكتشفة، برسالة ابن فضلان، 
في وصف الرحلــة إلى بلاد الترك والخزر والروس 

والصقالبة )سنة 309 هـ-921م(.

الإبل من بغداد إلى جرجان

وقبــل رحلــة العلامــة البغــدادي ابــن فضلان 
بثمانيــة عقــود، تزودنــا تســجيلات وانطباعــات 
الأســير العربــي مســلم الجرمــي بجملــة معــارف 
ووقائــع وأحداث شــهدها الجرمي فــي ديار الروم 
البيزنطيــن، كانــت إلــى ذلــك الحين مجهولــة عند 
الفقهاء والمؤرخين. ويــروي الجغرافي العربي الفذ 

المســعودي )ت 346هـــ/ 956م(، أثنــاء كلامــه عن 
فداء الأسرى الذي حدث في عهد الخليفة العباسي 
الواثق ســنة )231هـــ/ 845م(،أن من بــن من أطلق 
في هذا الفداء من أسرى المسلمين لدى الروم مسلم 
بن أبي مســلم الجرمي )وكان ذا محــل في الثغور، 
ومعرفة بأهل الــروم وأرضها- ولــه مصنفات في 
أخبار الروم وملوكهم وذوي المراتب منهم وبلادهم 
وطــرق مســالكهم..(.ومن علم هذا الأســير الجليل 
استمد الرحالة العربي عبد الله ابن خرداذبة قائمته 
)بنود الروم(. وقال مســتنداً إلى تسجيلات مسلم 
الجرمــي: )أن أعمال الروم التي يوليهــا الملك عماله 
أربعة عشــر عملًا(.وتنــاول العلامة ابــن خرداذبة 
في مؤلفاته التي كتبها في ســبعينات القرن التاسع 
الميلادي، مدونات الأسير الجرمي، وقال عن تجارة 
الروس مع بيزنطة ورحلاتهم البعيدة: فأما مســلك 
تجــارة الــروس وهم جنــس مــن الصقالبــة فإنهم 
يحملــون جلــود الثعالــب الســود والســيوف مــن 
أقصى صقلية إلى البحر الرومي )البحر المتوســط( 
فيعشــرهم صاحــب الــروم )قيصر بيزنطــة( وإن 
ســاروا في تيس )الفولغــا- نهر الصقالبــة( مروا 
بخليج مدينة الخزر )مدينة آتيــل أو أيتيل( بالقرب 
من مصب الفولغا فيعشــرهم صاحبها* ثم يغيرون 
إلى بحر جرجــان )قزوين أو الخــزر( وربما حملوا 
تجارتهــم على الإبــل من جرجــان إلى بغــداد. ذكر 
روسيا جاء أيضاً في كتابات ابن حوقل والمسعودي 
والمقدســي والطبري والإدريسي وابن سينان وابن 
بطوطــة. وأورد العلامة المقدســي )ت:عــام 985م( 

في كتابه الموســوعي )أحســن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم( أن المسلمين كانوا يجلبون كثيراً من السلع 
من جنــوب روســيا وبلــدان أوروبا الشــمالية، عد 
منها؛ الجلود والفراء والشــمع والقلانس والعســل 
والســيوف. ووردت إشــارة إلى أن المسلمين كانوا 
يســتجلبون الرقيق من بلاد الصقالبــة. ويظهر في 
تعــداد المســتوردات، التي ســجلها المقدســي، أنها 
كانت من البلغار، فراء الســمور والسنجاب والفاقم 
وابن عروس والثعلب، بالإضافة إلى جلود القندس 
والأرنــب البري المرقش والماعز البري. كذلك الحديد 
والســهام والمراكــب المصنوعــة من خشــب البتولا 
والقبعات والفرو وغراء السمك وأسنان سمك الفظ 
ونبــات الخــروع والعنبر وجلــود الجيــاد المدبوغة 
والبنــدق والنســور والســيوف والدروع وخشــب 
القيقب والرقيق الصقلبي والأغنام والماشــية. وأهم 
ما كان يحمله التجار العرب والمســلمين إلى الأقاليم 
النائيــة المنتجات الزراعية المصنعة بما فيها الأعناب 
والســجاد  والعبــاءات  والحلويــات،  والسمســم 
والتحــف  الملونــة  والملابــس  الخشــن  والقمــاش 
والأقفــال والأقواس والجــن والخميرة والســمك 

والقوارب.

التجار البغداديون ونهر الفولغا

وتنقل المصــادر أن التجــار العراقيين ســلكوا، 
أثنــاء تنقلهم بين العــراق وبلاد الــروم البيزنطيين 
وشرق أوروبا، عدة طرق، وأهمها الطريق الذي ربط 

مدن وآثار

الرحالون المسلمون وأعراف الصقالبة والروس
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مــدن العراق الكائنة في شــمالي الجزيــرة الفُراتية 
والموصل،حيــث يصعد الطريق شــمالًا حتى ينتهي 
به المطاف عنــد القســطنطينية أو طرابزون. وذهب 
بعــض التجــار البغداديين إلى حوض نهــر الفولغا، 
وكانوا يلقون معاملة طيبة، ويدفعون ضريبة قدرها 
عشر قيمة البضاعة التي يحصلون عليها، ومن هناك 
كانــوا يجلبون أنواعــا مختلفة من الفرو والنشــاب 
والســيوف والدروع والعسل والشــمع. كما وصل 
هــؤلاء التجار إلى إمــارة كييف )عاصمــة أوكرانيا 
الحديثــة(، حاملــن معهــم بضائــع بلادهــم، وفي 
مقدمتهــا المنســوجات الرقيقة والمخمليــة والناعمة 
المطــرزة، أو المصنوعة من الحرير، التي كانت تصنع 
في مدينة بغداد والموصل، ونالت تقدير ســكان تلك 
المناطق. وتشير المدونات التاريخية إلى أن الكهرمان 
الصقلبي المحمــول من منطقة حــوض البلطيق كان 
يفضلــه المســلمون للاســتهلاك المحلــي ويصدرون 

بعضه إلى الصين. 
ولــم يغفــل الرحالــة والجغرافــي العربــي ابن 
حوقــل الإشــارة إلــى مخاطــر الوصــول إلــى بلاد 
الــروس إذ يقول: فلم أســمع أحد يذكــر أنه دخلها 
)بــاد الروس( مــع الغربــاء لأنهم يقتلــون كل من 
وطــأ أرضهم مــن الغرباء، وإنما ينحــدرون في الماء 
ينجرون ولا يخبرون بشــيء عن أمرهم ومتاجرهم 
ولا يتركون أحــداً يصحبهم. وتطرق ابن حوقل إلى 
طقوس الروس ومنها حرق موتاهم، و)الروس قوم 
يحرقون أنفســهم إذا ماتوا مع مياسيرهم الجواري 
منهــم بطيــب أنفســهم كما يفعلــون بغانــه وكوغة 

ونواحي بلاد الهند(.

سفير الخلافة
العباسية إلى الصقالبة

نعود الآن إلى مدونات الشيخ أحمد ابن فضلان، 
أول مبعوث دبلوماســي عربي إلــى بلاد الصقالبة، 
التي وصف فيها انطباعاته وملاحظاته عما شاهده 
من طبائع وأعراف الأقوام ومن رافقه في رحلته إلى 
بلاد العجم والتــرك والصقالبة والروس والخزر2، 
في مطلع القرن الرابع الهجري. هذه التسجيلات تعد 
من المصادر النادرة في دراسة تأريخ روسيا وبلدان 
البلقان لاحتوائها على معلومــات بالغة الأهمية عن 
أحوال شعوب الســهوب الغربية في القرن العاشر 
الميلادي. ووقتئــذ كان ملوك البلغــار الذين اعتنقوا 
الإســام منذ عهد قريــب يطمحــون تقوية الصلات 
مــع الخلافة العباســية لأجــل الحصــول على عون 
لمواجهــة الإقطاعيين الخــزر )يهوديــي الديانة(.إذ 
)أن ملك الخزر كان يعتدي على الصقالبة ويغتصب 
نســاءهم المســلمات. والخزر هم مــن اليهود، كانوا 
يعتــدون علــى ملــك الصقالبــة وقومــه ويفرضون 

عليهــم ضرائب يؤدونها عن كل بيت من المملكة جلد 
ســمور، وابن ملك الخزر يخطب مــن يريد من بنات 
ملــك الصقالبة ويتزوجها غصباً، والخزري يهودي 

وابنة الصقلبي مسلمة(.
ولبيــان أهمية هذا الأثر الفريــد في كتابة تاريخ 
روسيا والبلقان ينبغي أن نقتبس ما كتبه المستشرق 
خريســتيان فريــن3 )1782-1851( عــن مؤلف ابن 
فضلان )إن تاريخ روســيا وما جاورها في العصور 
القديمــة غير معروف وهــو ما يزال غامضــاً مبهماً 
فــي أكثــر نواحيه لم يكشــف مــن جوانبــه أحد من 
الأوروبيــن. وفي زمــن نســطور )Nestor( كتب 
عــن البيزنطيين والفرنك والاســكندنافيين ولكن ما 
كتب لم يتوســع في أخبار الروس. فإذا كان الغرب 
قــد أغفل روســيا فإن العــرب والشــرقيين تحدثوا 
عنهــا، فألقى العرب أنواراً كثيــرة على تاريخ الغرب 
القــديم، وأدلــى العــرب بمعلومات نافعــة وخاصة 
عن البلغار وروســيا في عهدهــا البعيد، وبذلك فتح 
العرب عيون الغرب على معلومات في الكون عجيبة 
من أقصى الهند والصين إلى المحيط الأطلســي. فقد 
كتبوا عــن مجاوريهم في حدود واســعة، ووصفوا 
الهنــد والنيجر وبــاد الفولغا )روســيا(. وذلك لأن 
تعاليم الدين الإسلامي توصي بطلب العلم وتفرضه 
وتطلب الســعي إليه. وعنــد المؤرخين تحتل كتابات 
أحمد ابن فضلان مكانــة فريدة في علوم الجغرافيا 

وأدب الرحلات وتاريخ العلاقات الدبلوماسية(.

تجارة الروس وطقوسهم  الوثنية

أمــا الدكتور ســامي الدهــان فيــرى أن العلامة 
ابن فضــان خص بــاد البلغار والــروس بوصف 
محيط دقيق. وصف الصقالبة فأفاض في مراســم 
الاســتقبال، وفــي عيــش القــوم، وجلــوس المليــك 
وطريقــة الأكل ممــا يخالف حياة العــرب ومأكلهم، 
وذكــر العلامة ابن فضــان طبائع وخلــق وعادات 
الــروس يقــول: )ورأيــتُ الرّوســية وقــد وافوا في 
تجارتهــم، ونزلوا علــى )نهر إتل( فلــم أر أتم أبداناً 
منهم كأنهم النخل، شــقر حمر لا يلبســون القراطق 
ولا الخفاتين ولكن يلبس الرجل منهم كساءً يشتمل 
به على أحد شقيه، ويخرج إحدى يديه منه. ومع كل 
واحد منهم فأس وسيف وسكّين لا يفارقه جميع ما 
ذكرناه..، وكل امرأة منهم على ثديها حُقّة مشدودة 
إمــا من حديد وإما من فضــة، وإما من نحاس، وإما 
من ذهب، علــى قدر مال زوجها ومقــداره. وفي كل 
دي أيضاً.  ة حلقةٌ فيها ســكين مشــدودة على الثَّ حُقَّ
وفي أعناقهــن أطواق من ذهب وفضــه؛ لأن الرجل 
إذا ملــك عشــرة آلاف درهم، صــاغ لامرأتــه طوقاً، 
وإن ملــك عشــرين ألفــاً صاغ لهــا طوقــن، وكذلك 
كلّ عشــرة آلاف يزيد طوقاً لامرأتــه...(. وكتب عن 

تجارة الروس وطقوســها الوثنية، إذ كانوا يؤمنون 
فــي العصر الجاهلــي بقدرة الأوثــان على تصريف 
بضاعتهم إذا ما قدموا لهــا الهدايا والقرابين. وتلك 
عادات ســادت عند أقوام كثيرة إلــى أن هداها الله، 
يقول: ســاعة توافي سُــفنهم إلى هذا المرسى يخرج 
كلُّ واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ، 
حتى يوافي خشــبة طويلة منصوبة؛ لها وجه يشبه 
وجــه إنســان، وحولها صــور صغــار؛ وخلف تلك 
الصّور خشب طوال، قد نُصبت في الأرض؛ فيوافي 
إلــى الصورة الكبيرة فيســجد لها، ويقــول؛ )يا رب 
قد جئْــت من بلد بعيد، ومعي من الجواري كذا وكذا 
رأســاً، ومن السّــمور كــذا وكذا جلــداً(، حتى يذكر 
جميــع ما قدم معه من تجارته. )ثم يقول(: )وجئتك 
بهذه الهدية(- ثم يترك الذي معهُ بين يدي الخشبة 
)الصنم(- ويقــول: )أريدك أن ترزقنــي تاجراً معهُ 
دنانير ودراهم كثيرة فيشــتري مني كلّ ما أريد ولا 

يخالفني فيما أقول(؛ ثم ينصرف.

السرير وأربعون جارية

وتطرق العلامة ابن فضلان إلى معاملة الروس 
لمرضاهم يقول: وإذا مرض منهم الواحد )ضربوا له 
خيمــة( ناحية عنهــم، وطرحوه فيهــا، وجعلوا معهُ 
شــيئاً من الخبز والمــاء، ولا يقربونــه ولا يكلمونه، 
فــإن بــرئ وقــام رجــع إليهــم وإن مــات أحرقوه، 
فــإن كان مملــوكاً تركوه علــى حاله تأكلــه الكلاب 
وجــوارح الطير. وتناول مراســيم ملك الروس التي 
تثير الدهشــة بــل الاشــمئزاز وذكر ان فــي قصره 
أربعمئــة رجل مــن صناديــد أصحابه وأهــل الثقة 
عنده، فهــم يموتون بموته ويقتلــون دونه. ومع كل 
واحد منهم جاريه تخدمه وتغســل رأســهُ، وتصنع 
له ما يأكل ويشرب، وجاريه أخرى يطؤها، وهؤلاء 
الأربعمئة يجلســون تحت ســريره، وســريره عظيم 
مُرصّــع بنفيس الجوهر، ويجلس معه على الســرير 
أربعون جارية، وربما يأتــي الواحدة منهن بحضرة 
أصحابه. وســجل ابــن فضلان بعض عــادات ملك 
الــروس المنفــرة الــذي لا ينــزل عــن ســريره حتى 
لقضــاء حاجته وركــوب دابتــه التــي يجلبونها له 
إلى الســرير!.. وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع 
الأعــداء ويخلفــه في رعيتــه، هذا الوصــف الدقيق 
والنقد الأمــن لمعالم الحياة الطبيعيــة والاجتماعية 
لبــاد الــروس والبلقان والخــزر جعل من رســالة 
ســفير العرب والمســلمين الشــيخ أحمد بن فضلان 
مصــدراً بالــغ الأهميــة للمؤلفين العرب والمســلمين 
عموماً منــذ بداية القــرن الرابع الهجــري، ومرجعاً 
هاماً وفريداً للمستشــرقين والمؤرخين واللاهوتيين 
المهتمــن بتاريخ وطبائع وعادات شــعوب روســيا 

وبلاد الصقالبــة ومن جاورها من الأقــوام والبقاع 
في بداية القرن العاشر الميلادي.

سبات أوروبا ومهارة العرب

 ومن الأهمية من نذكر رأي المستشرق الروسي 
المعروف إغناتي كراتشكوفسكي، في فضل الرحالة 
والجغرافيــن والمؤرخين العرب في نقل وتســجيل 
عــادات الأقــوام، التــي زاروا أراضيهــا، وأعرافهم 
ومعتقداتهــم، كمــا ورد فــي كتابه الشــهير )تاريخ 
الأدب الجغرافــي العربــي(: ترك لنا العــرب وصفاً 
مفصلًا لجميع البلدان من إســبانيا حتى تركســتان 
ومصب السند شرقاً مع وصف دقيق لجميع النقاط 
المأهولــة وللمناطــق المزروعــة والصحــارى.. ولــم 
يهتموا بالجغرافيا الطبيعية وظروف المناخ فحسب 
بــل والحيــاة الاجتماعيــة والصناعيــة والزراعيــة 
واللغة والتعاليم الدينية. ويضيف كراتشكوفسكي: 
وقد اتخذت الرحلات طابعاً جم الحيوية والنشــاط 
منــذ القرون الأولــى للخلافة، وكما هــو معلوم فإن 
فروض الإســام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، 
أي إذا ســاعدت الظــروف وكانــت الطرق ســالكة. 
كما اســتخدمت التجــارة والطرق البريــة والبحرية 
على الســواء وتأتى من هــذا ربط أقاصــي أراضي 
الخلافــة ببعضهــا البعــض. كمــا قــارن الجغرافي 
الألمانــي المعــروف تيوفيــل إيرمــان، ســبق تقــويم 
المستشــرق كراتشكوفســكي بمئتي عاماً، ما كانت 
عليه أوروبا القرون الوســطى ومــا وصلت إليه أمة 
العرب من منجــزات في ميدان العلوم البحرية: )في 
تلــك الأزمان عندما كانــت كل أوروبا ما تزال غارقة 
فــي ســباتها،عندها اعتبر العرب أمــة المهارة المحبة 

المتمرسة بالتجارة البحرية(.

التي  )295(هجري(،  سنة  بالخلافة  )بويع   -1
بعثها سنة )309 هجري / 921 ميلادي(. 

2- تأسست مملكة الترك- الخزر اليهودية، في 
أحواض نهر الــدون والفولغا، ودمرت نهاية القرن 
العاشر، على يد الروس والإســكندنافيين، للمزيد 
من التفاصيل يرجى مراجعة؛رســالة ابن فضلان، 
في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالبــة )ســنة 309 هجــري-921 ميلادي(. 

حققها وعلق وقدم لها الدكتور سامي الدهان.
3- ألماني الأصل روســي النشأة، مدير المتحف 
الروســية  العلوم  التابــع لأكاديميــة  الآســيوي 
)تأسس:1818(، الذي اكتشف نسخة من المخطوطة 
في خزائن المتحف الآســيوي بمدينة بطرســبورغ 
)يُذكر أن النســخة الأصلية تحفظ في مدينة مشهد 

الإيرانية(.
٭ باحث وأُستاذ جامعي / روسيا.
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لندن: محمد عايش
كشــفت شــركة »أبــل« الأمريكية عــن تطبيق 
جديد في هواتف »آيفون« من شــأنه الحفاظ على 
الصحــة العامة لملايين المســتخدمين حول العالم، 
حيث ســيصبح »آيفون« قادراً على مراقبة صحة 
صاحبــه ومن ثم التواصل مباشــرة مــع العيادة 
الطبية أو المستشفى لتزويدهم بالوضع الصحي، 

أو إبلاغهم بأي تدهور يطرأ على الصحة.
الجديــد  التطبيــق  أخيــراً  »أبــل«  وطرحــت 
)HealthKit( الــذي تزايــد الحديث عنه خلال 
الفتــرة الماضيــة، وتضاربــت التوقعات بشــأنه، 
خاصة منــذ طرحت شــركة »سامســونغ« مزايا 
مشــابهة في هواتفهــا الجديدة »غالاكســي أس 

فايف«.
 )HealthKit( الجديــد  التطبيــق  ويقــوم 

بمراقبة ضغط الدم، ودقات القلب، ودرجة حرارة 
الجســم، وعلامــات صحية أخرى مهمــة ومن ثم 
إرســال النتائج مباشــرة الــى العيــادة الطبية أو 
المستشــفى المســجل لديهــا الشــخص مــن أجل 
متابعــة وضعه الصحــي، علــى أن التطبيق يقوم 
بتنبيه العيادة او المستشــفى فــوراً بمجرد تدهور 
الحالــة الصحيــة للمســتخدم أو اختــال أي من 

المؤشرات التي يتابعها كضغط الدم مثلًا.
ويعتمد التطبيق الجديد على عدد من المرفقات 
الصغيرة التي يمكن للمستخدم حملها أو إبقاءها 
في البيت، حيث ترتبط  بالهاتف لا سلكياً ومن ثم 
تقوم بالمراقبة على الدوام وارســال البيانات الى 
العيادة. وقال نائب الرئيس لشــؤون البرمجيات 
في شــركة »أبل« كريغ فيدريجي إن »الميزة الأهم 
فــي التطبيــق الجديــد هــي قدرتــه على إرســال 
تحذيــرات أوتوماتيكية الى الطبيــب عندما تكون 

هناك اشارات مهمة تصل الى مستويات الخطر«.
ويمثــل التطبيق الجديد الــذي يُعنى بالصحة 
العامة لمســتخدم الهاتف تطوراً كبيــراً حيث أنها 
المــرة الأولــى التي تقــوم فيهــا »أبل« بطــرح هذا 
النوع مــن البرامج، وذلك فــي الوقت الذي يجري 
فيــه العمل على إنجاز تطبيقــات من هذا النوع من 

شركات أخرى مستقلة.
وكانت الســلطات الصحية فــي بريطانيا قد 
بــدأت الترتيبــات العمليــة مؤخــراً لطــرح تطبيق 
خــاص علــى الهواتــف الذكيــة لربــط الســكان 
بعياداتهــم الصحية والمستشــفيات التي يتبعون 
الذهــاب  عــن  بالإســتعاضة  يســمح  بمــا  لهــا، 
شخصياً، حيث بمقدور كل مريض مراجعة طبيبه 
والاجتمــاع معه بالصوت والصــورة عبر الهاتف 
النقال وبســرعة عالية، أما العلاج فينتظر المريض 

وصوله الى باب منزله خلال ساعات فقط.

وأعلنــت إدارة هيئــة التأمــن الصحــي فــي 
أنهــا تعتــزم طــرح تطبيــق   )NHS( بريطانيــا
 )Babylon( اســم  تحــت  الذكيــة  للهواتــف 
ســيكون الأول من نوعه في العالم، وسيعمل على 
ربــط المســتخدمين بالعيادات الطبيــة، ليكون في 
مقدورهم مراجعة الطبيب أو العيادة عبر الهاتف، 
سواء بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة معاً، 
وســيدفع المســتخدمون 7.99 جنيــه اســترليني 
أمريكــي( مقابــل الخدمــات  شــهرياً )13 دولار 

الطبية التي يحصلون عليها عبر الهاتف.
ويأتــي إعــان »أبــل« عــن عــدد مــن المزايــا 
والتطبيقــات الجديــدة بالتزامن مع الكشــف عن 
نظام التشــغيل )iOS8( في الوقت الذي يترقب 
فيه العالــم طرح »آيفون 6« الــذي يتوقع أن يكون 
بنســختين، وأن تكون كل نســخة بقياس يختلف 

عن الآخر.

لندن- »القدس العربي«:

أطلقت شركة »ســوني« هاتفها 
الذكي الجديد الــذي قالت إنه أخف 
هاتف في العالم بقياس 5.3 بوصة، 

ولا يتجاوز وزنه 148 غراماً فقط.
 )Xperia T3( هاتــف  ويمتــاز 
الجديــد بإطار مــن الفــولاذ المقاوم 
للصــدأ وغطــاء خلفــي مصمــم من 
مــادة غيــر لامعــة، كمــا أنــه يتوفر 
بثلاثة ألوان هي الأبيض والأســود 

والبنفسجي. 
ويقــدم الهاتف شاشــة بقياس 
5.3 بوصــة وبدقــة 720p ومن نوع 
»تري لومينوس« التي تقول سوني 
إنها توفر »لوناً أحمر أشــد إحمراراً 
ولوناً أزرق أشد زرقة«، أي إنها توفر 
والتباين،  الوضــوح  شــديدة  ألواناً 
كما أنهــا تدعم تقنيــة )IPS( لزاوية 

عرض واسعة.
 »3 تــي  »إكســبريا  ويدعــم 

الجديــد اتصــالات الجيــل الرابــع 
)LTE(  ويضــم معالجــاً رباعي النوى بتــردد 1.4 غيغاهرتــز، بالإضافة إلى 

بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير/ساعة مع إمكانية استخدام البطارية لأطول زمن ممكن. 
 .»)HDR( كما تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بتقنية »التصوير بالمدى الديناميكي العالي ،)Exmor RS( ويأتي الجهاز مزوداً بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وبحساس من نوع

وقالت شركة »سوني« إن الهاتف الجديد »إكسبريا تي 3« سوف يتوفر في كافة أسواق العالم بحلول نهاية شهر تموز/يوليو المقبل لكنها لم تكشف عن سعره.

»سوني« تطلق الهاتف الأخف وزناً في العالم

»أبل« تكشف عن تكنولوجيا تحول الهاتف المحمول الى مستشفى متنقل

»آيفون« يراقب صحة صاحبه ويرسل النتائج للطبيب مباشرة

علوم وتكنولوجيا
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لندن - »القدس العربي«:
تعتزم شــركة »غوغــل« الأمريكيــة العملاقــة الانتقال الى 
الفضــاء للهيمنــة عليــه بعــد أن تمكنت مــن دخــول كل منزل 
ومكتب وشركة على ســطح الأرض من خلال محركات البحث 

والخرائط والبريد الألكتروني والكثير من الخدمات الأخرى.
وقالت تقارير صحافية إن »غوغل« تخطط لاطلاق أسطول 
مــن الأقمار الصناعيــة قوامه 180 قمــراً، وبتكلفة قــد تتجاوز 
المليار دولار، وذلك من أجل إيصال شبكة الانترنت الى أكثر من 
4.8 مليار شخص في العالم ما زالوا خارج الفضاء الألكتروني، 

ولا تصلهم شبكة الانترنت.
ويمثل هذا المشــروع تطوراً جديداً في عالم الانترنت برمته 
حيث ســيتم ايصال خدمات الشبكة العنكبوتية لهذه المليارات 
من البشر بواســطة الفضاء وليس عبر الكوابل التقليدية التي 

تقوم بربط العالم بالانترنت.
شــركة  لاســتباق  محاولــة  »غوغــل«  مشــروع  ويمثــل 
»فيســبوك« الأمريكيــة التــي أعلنت ســابقاً إنها ستســتخدم 
طائرات بدون طيار وأقمــار صناعية من أجل إيصال الانترنت 

الى المناطق النائية في العالم، وتمكين البشر من الانضمام الى 
شــبكتها التي تضــم حالياً أكثر من مليار شــخص، أي أن أكثر 
من 80% من سكان الكرة الأرضية ليس لهم حسابات حتى الان 

على »فيسبوك«.
ويقوم مشروع »فيسبوك« على إطلاق طائرات بدون طيار 
فــوق المناطــق النائيــة تعمل بالطاقة الشمســية وقــادرة على 
التحليق لمدة خمس ســنوات متواصلة دون توقف، وســتكون 
مهمة هذه الطائرات تزويد السكان بالانترنت من أجل تمكينهم 

من الاتصال بشبكة »فيسبوك«.
ولا تزال تفاصيل مشروع »غوغل« الضخم غير معروفة، إلا 
أن جريدة »وول ســتريت جورنال« قالت أن الأقمار الصناعية 
ســتكون صغيرة الحجــم لكنها ســتتمتع بقــدرة كبيــرة، كما 
أنها »ســتتخذ مداراً حول الأرض بارتفــاع أقل من الارتفاعات 

العادية للأقمار الصناعية التقليدية«.
وتقول »وول ستريت جورنال« إن »غوغل« ما زالت تعكف 
على دراســة وتصميم المشــروع وإنه قد تتــم مضاعفة الأقمار 

الصناعية التي تطلق الى الفضاء لتقديم خدمات الانترنت.
من جهتها، كشــفت جريــدة »دايلــي ميــل« البريطانية أن 

»غوغل« ما زالت تعمل على مشروع آخر منفصل سيتم بموجبه 
إطلاق مجموعة كبيــرة من المناطيد )بالونــات عالية الارتفاع( 
فــوق عدد من المناطق النائية في العالم من أجل تزويد ســكان 
تلــك المناطق بخدمات الانترنت.  وبحســب هذا المشــروع فان 
بالونات »هيليوم« ســوف يتــم إطلاقها علــى ارتفاعات عالية 
نســبياً وســتكون محملة بناقلات للموجات تعمل على تغطية 

.)3G( أماكن معينة بالانترنت باستخدام تقنية
وأطلقت »غوغل« على مشــروع البالونات الانترنتية اســم 
)Loon(، أمــا فريق تطوير هذا المشــروع وانجازه فيعمل في 
شركة )X Lab( وهي الشركة نفسها التي تمكنت من تطوير 
نظارة »غوغل« الذكية، والتي تمكنت مؤخراً من تطوير السيارة 
التي تعمل دون الحاجة الى ســائق لحســاب شــركة »غوغل« 

أيضاً. 
وبانجاز هذين المشروعين فان »غوغل« قد تفرض هيمنتها 
الكاملــة علــى الانترنــت الفضائي الــذي قد يتحــول الى جيل 
جديد من أجيــال الإتصال بالانترنت، كما أنها بذلك ســتكون 
قــد وصلت الى مليارات البشــر ممن يســكنون خارج الولايات 

المتحدة. 

علوم وتكنولوجيا

ستطلق 180 قمرا صناعيا بكلفة مليار دولار لنشر الانترنت في كل مكان

»غوغل« تعتزم الهيمنة
على الفضاء بعد أن دخلت كل زقاق على الأرض

لندن - »القدس العربي«:

تعتزم شــركة »مايكروســوفت« المالكة 
»ســكايب«  الشــهير  الاتصــالات  لتطبيــق 
توفير خدمة الترجمة الفورية للمحادثات 
لأول مــرة فــي تاريخ تطبيقــات الاتصالات، 
وهو ما يمكن الأشخاص من التواصل عبر 
العالــم وعبر اللغــات المختلفــة دون أي 

عوائق.
خــال  »ســكايب«  الشــركة  وعرضــت 
مؤتمــر تكنولوجــي في ولايــة كاليفورنيا 

الأمريكيــة الخدمــة التــي مــا زالــت قيــد 
التجريب، حيث تمت الترجمة بشكل ناجح 
وشــبه فوري من الانكليزيــة الى الألمانية 
وبالعكس خــال محادثــة صوتية أجريت 

بغرض التجريب والعرض.
وقالــت إن خدمة الترجمة الفورية ســوف 
تتيح الكثير من الامكانات للمســتخدمين 
بمــا في ذلــك التواصل الجــاد وبطرق غير 
مســبوقة، من أجــل التعليــم، أو الاتصال 
بيــن الدبلوماســيين أو لغايــات الأعمــال 
وبين الشــركات الكبرى. وكانت شــركات 
تكنولوجيــا عديــدة قد قامــت بمحاولات 
خــال الســنوات الماضية مــن أجل تطوير 

أن  إلا  الانســاني،  للــكلام  فوريــة  ترجمــة 
الكثيــر مــن الصعوبــات والعوائــق كانت 
تحول دون نجاح المحاولات بســبب الطرق 
المختلفة للحديــث والتفاوت في الكلام 
بيــن شــخص وآخــر، إلا أن ما توصلــت اليه 
»مايكروســوفت« بشــأن »ســكايب« يمثل 
تطــوراً بالــغ الأهميــة في عالــم الترجمة، 

فضلًا عن عالم الإتصال.
وتقــول الشــركة إنهــا تقــوم منــذ عشــر 
ســنوات ببحوثها مــن أجل تطويــر أدوات 
للترجمة، وإنها خلال تلك الفترة استفادت 
من اســتخدام ملايين الأشخاص لخدمات 

الترجمة التي كانت تقدمها.

»سكايب« 
يوفر

ترجمة فورية 
للمحادثات



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7770 الاحد 8 حزيران )يونيو( 2014 ـ  10 شعبان  38

منوعات

لندن- »القدس العربي«:
محمد محسن

ليس صحيحا ما يقال عن المرأة العربية في 
بعض المنتديات الثقافية في الغرب من وصفها 
بالكسل أحيانا والجهل والأمية أحيانا أخرى 
والتبعية ثالثــة، الصورة الذهنيــة لدى العالم 
يجب ان تتغير، هناك نســاء عربيات ناجحات 

حققن إنجازات كبيرة في مجالاتهن المختلفة.
»القــدس العربــي« اختــارت واحــدة مــن 
كثيــرات كلهــن نماذج مشــرفة هــي الدكتورة 
اليمنية مناهــل ثابت، الحاصلــة على درجتي 
دكتوراه، الأولى في الهندســة المالية والثانية 
فــي رياضيات الكــم والحائــزة علــى جائزة 
»عبقــري العــام« ممثلــة عن قــارة آســيا لعام 
2013، كما انها حازت ايضا على جائزة العلوم 

في الشرق الاوسط.
الدكتورة مناهل اختــارت تخصصا علميا 
دقيقا يخشــاه كثير من الرجال نظرا لضرورة 
توافــر قدر كبيــر من الذكاء لــدى الدارس، هو 
مجــال رياضيات الكم، ورغــم ذلك حققت فيه 
نجاحــات كبيــرة، توجتها بدرجتــي دكتوراه 

بالإضافــة إلــى العديــد مــن الجوائــز المحلية 
والدوليــة، وتعد هي المــرأة العربيــة الوحيدة 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال الصعــب، على 
الرغم من صغر ســنها فهي مواليد 1981 وكل 
الحاصلين على هذه الدرجة العلمية يكبرونها 

سنا.
شــاركت الدكتــورة مناهــل مؤخــرا فــي 
مؤتمــر كبيــر تم عقــده فــي لنــدن علــى مدار 
يومــن لمناقشــة نجاحــات المــرأة العربية في 
مجــالات عديــدة مثل إدارة الأعمــال والحرف 
اليدويــة وتصميــم الديكور وصناعــة الحلي 
والمجوهرات ومجالات تصميم الازياء وأشياء 

اخرى كثيرة.
وخلال المؤتمــر تم تنظيم نــدوة حاضرت 
فيها عن أشــكال نجــاح المرأة العربيــة وميلها 
للإبداع اذا ما توافــرت لها الظروف والاجواء 
المناســبة، كمــا تحدثت مــن منظور دراســتها 
الأكاديميــة عن كيفيــة ترتيب الأفكار بشــكل 
صحيــح ووضــع الاهــداف بما يســهل عملية 

الوصول اليها وتحقيقها فيما بعد.
تقول الدكتورة مناهل في لقاء مع »القدس 
العربــي« على هامــش المؤتمر: لــم أتحدث عن 

نفســي خــال النــدوة لان انكار الــذات جزء 
من النجاح، والمــرأة العربية لديهــا الكثير مما 
تســتطيع ان تعطيــه لهــذا العالم لكنهــا تفتقد 
لفرص العطــاء، وحين تأتيهــا الفرصة تحقق 

النجاح.
وتضيــف: فضلت ان أتحدث عــن التفكير 
الإبداعــي لــدى المــرأة العربيــة وامكانياتهــا 
لتحقيــق النجــاح، وأجمل ما لاحظتــه في هذا 
المؤتمر مــن خلال متابعتي لجلســات النقاش 
هــو تنــوع الجنســيات العربية للمشــاركات، 
فبعضهــن مــن المغــرب واخريات مــن العراق 
ومصــر والإمــارات والبحريــن والســعودية 
وغيرها مــن الدول العربية، مما يعكس قدرات 
النساء في كل هذه الدول رغم عراقيل التسرب 
مــن التعليــم وعراقيــل ثقافية اخــرى ترتبط 

بالصورة الذهنية الخاطئة عن المرأة العربية.
وعــن الوظيفة الطبيعية للمرأة تقول: لانها 
نصــف المجتمع فهــي تؤمن بدورهــا الطبيعي 
الطبيــب  تنشــئ  التــي  الأم  لانهــا  وأهميتــه 
والمهندس والمحارب والمدير، ولولا انها تحسن 
تربيــة النــشء لمــا تقــدم المجتمع، وهــذه اول 
وظيفة تبــرع المرأة العربية فــي ادائها، ويأتي 

فــي المرتبــة الثانيــة اهتمامها بالعلــم والعمل 
وطموحها الزائــد وتحديها لــكل العقبات من 

أجل وصولها للهدف الذي تتطلع لتحقيقه.
لجنــة  ثابــت  مناهــل  الدكتــورة  تتــرأس 
التحكيــم في مســابقة جوائــز المــرأة العربية 
المتميــزة والتي تقــام بشــكل دوري في دبي، 
وتقــول عن هذه التجربة:«مــن واقع عملي في 
التحكيم في المســابقة أحيانا نشــعر بالحيرة 
فعلا لان هناك العديد من المتسابقات المميزات 
ونجــد الكثير منهن يســتحقن الفــوز ثم نطبق 
المعايير بشــكل أدق حتى نحصر العدد ونجد 
الأنســب للفــوز والأجــدر بالجائــزة، كل هذا 
يعني ان النساء العربيات قادرات على تحقيق 
أنفســهن ولكنهــن ينتظــرن الفــرص وبمجرد 
ان يجــدن الفــرص يبرعن ويبتكــرن ويحققن 
نجاحــات كبيــرة وأنــا شــخصيا أتصــور ان 
العالــم بدأ ينتبه الى ان تغييرا ما قد حدث وان 
حقيقــة المرأة العربيــة كانت غائبة عــن العالم 

الذي لديه صورة ذهنية قديمة.
هــي  واجهتهــا  التــي  التحديــات  وعــن 
شــخصيا خلال رحلتها العلميــة والاكاديمية 
قالت:»هنــاك تحديــات كثيــرة، والتحديــات 
موجــودة باســتمرار، هــذه هي الحيــاة وتلك 
هي طبيعتهــا، لا نجاح دون ألم كما يقول المثل 
الانكليــزي »no pain no gain« المهــم ان 
تواجــه تلك التحديــات وتنتصــر عليها، وفي 
اعتقادي ان المرأة العربية مميزة جدا بالنســبة 
لتلك النقطة فهي لا تستســلم للتحديات وانما 
تواجهها وتتعامل معها حتى تصل الى هدفها 

في النهاية.
تتأمل الدكتورة مناهل محيط الغرفة التي 
إلتقيناهــا فيها ثم تنظر الى الســماء للحظات 
وتعود لتقول:»منذ عشــر ســنوات مثلا كانت 
هناك نساء عربيات مميزات وناجحات ولكن 
لم يســمع بهــن أحد بســبب ضعف وســائل 
الاعلام، أما الآن فالعالــم اصبح قرية صغيرة 
والــكل يتصــل ببعضه مــن أدنــى الأرض الى 
اقصاها وهذا الانتشــار المعلوماتي ساهم في 
الترويــج لكل شــيء فــي حياتنا بمــا في ذلك 
نجاحــات المــرأة العربيــة، اقصــد ان نجاحها 
موجــود منذ زمــن، ولكــن وســائل الاتصال 

الحديث ساهمت في تسليط الضوء عليه.
وقبــل ان تنهي حديثها وجهــت الدكتورة 
مناهل ثابت رســالة مفتوحة للمــرأة العربية، 
قالــت فيها:»اقــول لــكل امرأة عربيــة طاردي 
حلمــك، لا تتركــي هدفــك يغيب، وســتصلين 
اليــه مهما طــال الوقت، وليكــن طموحك فوق 
عنان الســماء، ان وجد الكون فالسماء ليست 

الحدود«.

حصلت على درجتي دكتوراه في تخصص نادر ونالت جائزة »عبقري العام«:

الدكتورة مناهل ثابت: المرأة العربية تملك الكثير كي تعطيه .. لكنها تنتظر 
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تونــس ـ الأناضول: مع حلول فصل الصّيف وموســم الأفراح والُمناســبات في 
تونس، تعرفُ عديد الصّناعــات التّقليديّة إقبالا كبيرا عليها، فالّجبة مثلا تكاد تكون 
عنصرا رئيســا في العرس التّونسي التّقليدي وقد جرت العَادة أن يرتديَ الرّجل هذا 

اللباس إمّا ليلة زفافه أو يوم عقد قرانه إذ لا تكتمل الأفراح التّقليديّة دونه.
أمّا النّســوة فلهُن جبتهن الخاصة إذ تتزين المرْأة بهذا الزّي العريق في مختلف 
المناســبات مــن أعراس وحفــات ختان وأعيــاد وترتديه كذلــك في الأيــام العاديّة 
كلباس يومي. وللجبّة التّونسيّة تاريخ عريق يَعود الى زمن الأندلسيين، لكن الحرفيّ 
التونســي أضفــى عليها صبغة خاصّة وجعلهــا مميزة عن غيرها من باقي الألبســة 
التّقليديّة، كما جعلها تختلفُ حســب نوع القماش الــذّي تُحاك منه فنجد منها »جبة 

الحرير« و»القمراية« و»السكروتة« و»الصّوف« و»الملف«.
والجبّة التّونســية ليســت زينة للرجال والنساء فحســب بل هي عنوان المدينة 
العتيقة التّي تزدان بها أزقتها ودكاكينها القديمة، هناك حيث نشأت وابتُكرت وأبدع 

تزويقها وحياكتها السكان الأوائلُ لرباط مدينة تونس.
وفــي حديث لوكالة الأناضــول، تقول الحرفية المتخصصة فــي صناعة الجبّة، 
ليلــى الزّين، والتّي التقيناها وهيَ بصدد وضع اللمســات الأولى على إحدى الأزياء 
التقليديّــة »الجبة تمثــل أصالتنا وعراقتنا وهــي تميزنا عن غيرنا كتونســيين، فلما 

ترى هــذا الزّي وتتمّعنُ فيه جيّــدا تعرف أنه يختلف عن أمثاله ســواء الزي المغربي 
او الخليجــي.. فهــي مروثنا وهــي حرفة أجدادنــا«. وتتوزّع مراحــل صناعة الجبة 
بحســب الحرفية الثانية، التــي التقتها وكالــة الأناضول، وداد السّــياري، بدءا من 
مرحلــة اختيــار صنف القماش إلى الفصالــة والتطريز والظفرة وصــولا إلى مرحلة 
النّقــش أو »الحرج« التّي تتطلب من صاحبها دقــة ومجهودا فهو ابداع وابتكار تنتج 
عنــه في النّهاية قطعة تراثيّــة متقنة ومحبوكة. وعن مدى إقبال التونســي على هذه 
المنتوجــات التّقليديّــة تضيف، ليلى الزّيــن، أن هذه الحرفة عرفــت تراجعا في وقت 
ما بســبب اكتساح الألبسة الغربيّة الأســواقَ التونسيّةَ ســيما أنها كانت أقل تكلفة 
وأزهد ثمنا من الزي التّونســي الأصيل، وهو ما جعلها أيضا إما لباســا مناســباتيّاً 
أو مقتصراً علــى الأعيان والأثرياء فقط. ولتلك الأســباب، تضيف ليلى الزين، لجبة 
وجعلهــا متأقلمة مع اللباس اليومي مع التقليل مــن مكوناتها، فبعد ان كانت تتكون 
مــن خمس قطع وهي »الصدرية والفرملة والبدعيّــة والمنتان والجبة« اصبحت تضم 

قطعتين فقط وذلك لتسهيل ارتدائها والدّفع نحو الاقبال عليها.
ورغــم أن هذه الصّناعة تنتعش في هذا الموســم الصّيفِي إلا أنّها تشــكو تقَهقرا 
وتراجعــا كبيرا على مدار أشــهر السّــنة، فهي صناعة موســميّة ويعانــي حرفيوها 

مشاكل وعراقيل ماديّة كبيرة في باقِي الأشهُر.

»الجبّة«: موروث تونسي صامد رغم التقاليد الدّخيلة

فيلم تسجيلي يوناني يكشف تأثير الدراما
التركية على المجتمعات العربية والاجنبية

الإسماعيلية - ولاء وحيد/
الأناضول:

التســجيلي  اليونانــي  الفيلــم  عــرض  كشــف 
الطويــل »نصيــب« والــذي يشــارك فــي المســابقة 
الرســمية في مهرجان الإســماعيلية )شمال شرقي 
مصــر( الدولي للأفــام التســجيلية تأثيــر الدراما 
التركية علــى المجتمعات العربيــة والأجنبية، وعلى 
إتخاذ قرارات مصيرية حاسمة لكثير من النساء في 

دول العالم.
وســافر الفيلم من شــمال أفريقيا حتى الشرق 
الاوســط وتركيا ودول البلقان للكشــف عن اسرار 
النجاح الهائل للمسلســات التركيــة التي اجتاحت 

العالم .
واســتعرض الفيلم، وهو للمخرجــة نينا ماريا 
حــازت  تركيــة  لمسلســات  مشــاهد  باســكاليدو، 
شــهرة واســعة مثــل مسلســل »فاطمــة« و»حريم 
و»عاصــي«،  و»حيــاة«  ونــور«  الســلطان«و»مهند 
وكشــف تأثيــر عــرض هــذه الدرامــا علــى المطالبة 
بحقــوق الفتيــات فــي عــدة دول خاصــة اللاتــي 

يتعرضن لحالات اغتصاب وتحرش.
ورصد الفيلم مقابلة مع الفتاة المصرية ســميرة 
إبراهيم، كشــفت خلالها ملابسات قضية »كشوف 
العذريــة« التــي تعرضت لها في فتــرة حكم المجلس 

العسكري في مصر )عام 2011(.
مسلســل  أن  حديثهــا  فــي  ســميرة  وأكــدت 
»فاطمة« كان له الأثــر الأكبر في دفعها للحديث عما 
تعرضــت له مــن انتهــاكات داخل الســجن الحربي 
في مصــر، ورفع دعاوى قضائية ضــد وزير الدفاع 
المصري الأسبق حســن طنطاوي. وجابت مخرجة 
الفيلــم بكاميرتهــا بــن المشــاهدين فــي الإمــارات  
ومصر واليونان وبلغاريا وتركيا لعرض مدى تأثير 
هــذه الدراما على واقعهــم ومســاعدتهم في اتخاذ 
قرارات هامة ومصيرية في حياتهم تتعلق بالناحية 
الاجتماعيــة . وتبلــغ مدة عــرض الفيلــم 57 دقيقة، 
وتضمن مقابلات مع مشــاهدين مــن دول مختلفة، 
لاســتطلاع آرائهم في أســباب انجذاب النساء لهذه 

النوعية من الدراما، خاصة في الدول العربية.
وأظهــر أن نحــو 95 مليــون مشــاهد يتابعــون 
الدرامــا التركية في العالم العربــي وان هذه الدراما 
أحدثــت صدمــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــات 

الرومانسية .
واســتعرض الفيلــم مشــاهد لشــيوخ ودعــاة 
وجهوا بعــض الانتقادات لهذه النوعيــة من الدراما 
في كونها تثير خللا داخل الأســر وأدت لوقوع كثير 

من حالات الطلاق بســبب تأثر كثيــر من الزوجات 
بقصص الحب الرومانســية والتــي اعتبرها النقاد 

غير واقعية وتعصف بتماسك المجتمع .
وقال أحمد شــوقي الناقد السينمائي المصري 
ورئيس لجنة اختيار الأفلام المشــاركة في المهرجان 
إن الفيلــم تم اختياره لأن الدرامــا التركية مؤثرة في 

كثير من دول العالم.
وأضــاف أن المخرجة بذلت مجهــودا كبيرا في 
رصــد تأثيــر الدرامــا علــى المجتمعــات المختلفة بما 
في ذلك دول لــم يكن من المتوقــع أن تؤثر فيها مثل 

بلغاريا واليونان .
مــن جهتهــا، قالت الناقــدة الســينمائية نبيهة 
لطفي إن »الفيلم عكــس بنجاح تأثير الدراما التركية 

على الحياة المجتمعية«.
وأكــدت أن مخرجــة الفيلــم اســتخدمت تقنية 
عاليــة فــي التصويــر والمــزج بــن اللقطــات الحية 
لمشاهدين يتابعون الدراما وبين حياتهم الشخصية 
وبــن لقطــات مــن المسلســات، كمــا أنــه الفيلــم 

اســتعرض اثــر الدرامــا التركيــة فــي اظهــار مدى 
التشــابه بين المجتمــع التركــي واليونانــي والعداء 

التاريخي بينهما.
وانطلق مهرجان الإســماعيلية الدولي للأفلام 
التســجيلية في دورته الســابعة عشــر التي تستمر 
حتــى الثامن من حزيران/يونيو الجاري بمشــاركة 

48 فيلما من 35 دولة.
وتتنافس الأفلام المشاركة في أربع مسابقات: 
الأفــام التســجيلية الطويلــة، الأفلام التســجيلية 
القصيرة، الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة أفلام 

التحريك )الرسوم المتحركة(.
ويمنــح المهرجــان جوائز ثــاث، هــي: جائزة 
اللوحــة الذهبيــة وتبلــغ قيمتهــا ثلاثــة آلاف دولار 
أمريكي وتُمنح للمخرج الفائــز بأفضل فيلم في كل 
قســم من أقســام المســابقة، وجائزة لجنة التحكيم 
وقيمتهــا ألفــا دولار أمريكــي، وتُمنــح لفيلمــن من 
الأفلام المشــاركة في كل مسابقة، وجائزة الجمهور 

التي يختار فيها الحضور الفيلم الفائز.
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أحمد بيضون

تشريحُ نظام ملكي

يكاد شــعرنا العربــي الحديث، يتحــوّل في نماذج 
كثيرة تُنشــر هنا وهناك؛ سواء في شرق البلاد العربيّة 

أو غربها، إلى نوع من »اللعب الكيتشيّ«.
بــل هو يكاد يكــون صورة مــن قصّــة »المائدة هي 
المائــدة« للكاتب السويســري بيتر بيخسّــل. وقد كنت 
وظّفــت هــذه القصّــة في نصّ شــعريّ لي نشــرته منذ 
حوالي عشــر ســنوات  في جريــدة »القــدس العربي«، 

ووسمته بـ :مثل عجوز بيتر بيخسّل تقريبا..
والقصّــة لعبــة لغويّــة عجيبــة بطلها رجــل عجوز 

يعيــش في مدينة صغيرة، وتتلخّص حياته في أشــياء 
قليلة بســيطة، تــكاد تكون صــورة من أشــياء الكاتب 

الفرنسي جان جينيه. 
فهــذا العجوز الذي تخطّى العقد الســابع من عمره 
يعيش في غرفة تحتوي على كرسيين ومائدة وسجادة 
وســرير وخزانة ومنبــه وألبوم صور. غرفــة عارية إلّا 
من مــرآة ولوحة معلّقتين على الجــدار. كانت حياة هذا 
العجــوز تجري عادية باهتة مثــل حياة كثيرين في هذه 
الســنّ يودّعون الحيــاة، وهم لا يزالون علــى قيدها، أو 
يدركــون أنّ المــوت بدأ يحصــي عليهم أنفاســهم؛ وقد 
انهارت خطــوط دفاعهم الأماميّة، تحــت وطأة الوحدة 
والرتابــة وفقدان القدرة على نســج علاقات بالآخرين. 
وظلّ علــى حاله، إلى أن كان يوم مشــمس..أُخذ عجوز 
بيتــر بيخسّــل بهــذا اليوم، فقــال يحدّث نفســه: »الآن 
ســيتغيّر كلّ شــيء«. كانت أشــياؤه ثاوية في مكانها 

تُحملق فيه ببلاهة. 
واعتــراه غضبٌ شــديد، وهــو الذي لــم تظهر عليه 
أعــراض أيّ اضطــراب عقلــيّ؛ فكــوّر قبضتــه وهوى 
علــى المائدة وهــو يصرخ: المائــدة هي المائدة نفســها.. 
لا بــدّ أن يتغيّــر الأمر.. والســرير هو الســرير نفســه.. 

واللوحة هي اللوحة نفسها..الكرســيان هما الكرسيّان 
 نفســهما...  فلــمَ كلُّ هذا؟  الفرنســيون مثلا يســمّون:  
الــــفـــــراش lit، والمـــائـــــــدة  table، والــلـــوحـــــة 
أســماء  لهــم  والصينيّــون  tableau، ويتفاهمــون.. 
ومســمّيات أخــرى. وهم  يتفاهمون كذلــك. وهنا خطر 
لعجوزنــا أن يلعــب لعبتــه اللغويّــة العجيبــة. وأخــذ 
يتساءل: لماذا لا أسمّي السرير لوحة؟ وراقتْ له اللعبة.. 
فقــال وقد شــعر بالإرهــاق: »لأضطجعْ فــي اللوحة«، 
واستقرّ رأيه على أن يسمّي المائدة سجّادة.. والكرسي 
منبّها.. والجريدة ســريرا.. والمرآة كرســيّا.. والخزانة 
جريدة والســجّادة خزانــة.. واللوحة مائــدة.. وألبوم 
الصور مرآة.. سينام في اللوحة حتى الصباح.. سيدقّ 
ألبــوم الصور.. فينهض ويقف فــوق الخزانة.. ويخرج 
ملابســه من الســجّادة.. ثمّ يتصفّح المرآة.. ويعثر على 

مائدة أمّه.
ومــن ثمّ صــار بإمكانــه أن يواصل كتابــة القصة 
بنفســه كما يقول بيتر بيخسّــل. وأخذ يتعلّم الأســماء 
أو الــدوالّ الجديــدة، فلديــه الآن لغة خاصّــة به؛ حتى 
أنّــه شــرع يترجــم الأناشــيد المدرســيّة التــي لا يــزال 
يحفظها، إلــى لغته الخاصّــة.. وبدأ يقيدّهــا في دفاتر 

مدرســيّة اشــتراها للغرض. وأصبح يتحاشــى الكلام 
مع الناس، وهو يتعجّبُ من لغتهم.. فإذا ســمع أحدهم 
يقول لصاحبه: صباح الخير.. أو: ســتمطر بعد قليل... 
اســتغرق في الضحك؛ لأنّ هذه العبارات تعني أشــياء 
مختلفــة تماما في لغته. فهم يســمّون لوحته ســريرا.. 

وسجّادته مائدة.. وسريره جريدة..
الحقّ أنّــه لا تبادل بين الأشــياء في كثيــر من هذا 
الشعر ـ إذا جاز أن نسمّيه شعرا ـ وإنّما تبديل أو ضرب 
من«قلب الأعيان« يخدع القارئ ويســتغويه. وهو أشبه 
بطقوس السّــحر حيث يّمحي الشّــيء في صورة شيء 
آخر، دون أن يؤنّسه المجاز ويقيّده إلى اسمه. والمشكل 
في هــذه الصّور المنتظمة في هيئــة تراكيب إضافيّة هو 
في جانــب منه، مشــكل »اللعــب الكيتشــي« عامّة عند 
هؤلاء الشعراء الذين لا يدركون أنّ الشعر عمل في حقل 
التّمثّل اللّغويّ، يبيّن أنّ العالم هو قبل كلّ شيء خطاب 
في العالم، وقول وكلمة، وأنّ معناه ليس معطى ســلفا 
من لدن ذات مفارقة، أو هو مجرّد كتاب غير مكتوب هو 
»كتاب الطّبيعــة«.. لنتذكّر دائما أنّ الشــعر هو أمّ اللغة 

الرؤوم.. لكنّه يصنعها على قدر ما تصنعه. 
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في »المرحلة« الثانية من كتابه، وهي المرحلة التي 
تغلب فيهــا تغطية عقدٍ ونصف عقــد انقضت من عهد 
ملك المغرب الحالي محمد السادس، يميل الأمير هشام 
العلــوي، صاحــب »المذكّــرات« الفريدة التــي عرضنا 
»المرحلة« الأولى منها في مقالتنا الســابقة، إلى تغليب 
الرصد العامّ لمشكلات النظام والمجتمع المغربيين وإلى 
الوصــف الُمحْكــم، وإن يكــن إجمالياً، لمعالــم المعالجة 
الممكنة. عليه نجدنا في هذا القسم حيال مطالعة متينة 
الإسناد، جيّدة السبك، لحال المغرب في هذه السنوات 
الأخيــرة ولحــدود الإصــاح الــذي كان قــد باشــره 
الحسن الثاني في نهاية عهده واستأنفه خليفته حتى 
وصل به إلى مآل دستوري في الاستفتاء الذي انتهت 
إلى فرضه حركة الاحتجاج المســمّاة حركة 20 فيفري 
)شــباط( 2011. وكانــت هذه الحركــة نصيب المغرب 
مــن المدّ الكبير الذي أطلق عليه اســم »الربيع العربي«. 
ويرى الأمير حدود هذا الإصلاح ضيقة على الحاجات 
الماثلة التي يبرز اضطرار النظام إلى الاستجابة لها إذا 

هو شاء المحافظة على نفسه...
وإذ يميــل المؤلّف في هــذه الفصــول الأخيرة من 
كتابه إلــى البحث العامّ في شــؤون المغــرب ونظامه، 
لا ينســى ما آل إليه أمره، هو هشــام العلوي، مع الملك 
الجديــد، ابــن عمّه الــذي يكبره بســنة واحــدة وكان 
عشيره في البيت والمدرسة وأحد أقرب الناس إليه في 
طفولته وفتوّته. وما نقف عليه بهذا الصدد هو أن عهد 
محمد الســادس شــهد الانتقال من المحاولات الحثيثة 
لاسترداد »مولاي هشام« إلى الأسرة المالكة ومنطقها 
وسلطة رأســها، وهي ما طبع عهد الحسن الثاني، إلى 
المحاولات المتكررة لتحطيم حياة الأمير وتدمير سمعته 
وتثبيط مشــاريعه في المغرب وخارجــه وإخراجه من 
نطــاق الأســرة إخراجاً لــم تُســتثنَ منه علاقتــه بأمّه 
وأخيــه، وهي ما طبــع المرحلة المنقضية مــن عهد الملك 
الحالي... يــروي الأمير وقائع المســاعي المنحطّة هذه 
مســتنكفاً عن الجزم باتّهام الملك شــخصيّاً بها )وعن 

الجزم ببراءته منها أيضاً( مؤثراً تســليط الضوء على 
»المخزن« ورجاله أي على النظام... 

لا يجنح هذا الكتاب إلى التبجّح بصمود مؤلّفه في 
وجه ما عاناه. فهو يبقى ســيرةً خفرةً لصاحبه تشدّد 
على ما جرى له ولا تبالغ في التشــديد على ما فعل من 
جهته. بــل إن المؤلف يحرص، في مطلــع الكتاب، على 
الإشارة إلى كون ما لقيه يبقى، ولا ريب، دون ما عاناه 
مغاربــة لا يحصــون، في نفوســهم وأجســادهم، من 
بطــش عمه الحســن الثانــي. عمّه الــذي كان، في الآن 
عينه، شــديد التعلّق بالأطفال في أسرته وسريعاً إلى 
الضحــك من فلتات »مجنونه« المفضّــل. على أن الأمير 
لا يلتفت بما فيه الكفاية إلــى أدواتٍ تَزَوّدها من منبته 

نفسه وخاض بها معركة استقلاله عن هذا المنبت... 
فلا يماري القارئ المنصف في شجاعة هذا الأمير، 
وهــو يواجه، من نعومة أظفــاره، خصوماً لهم كل هذا 
البأس. ويلمــس القارئ صدق ســخريةٍ هادئة يخصّ 
بها المؤلف صورة »الأمير الأحمر« التي رسم له الإعلام 
ملامحها بحبر الإثارة. فما شــأن »الحمرة« برجلٍ أراد 
لنفسه النجاح في الأعمال بهذا العناد كلّه ويريد لبلاده 
إصلاحاً يبرز، إذ يعيّن معالمه، عقلنة رأســمالية للنظام 
يعــرف كلفتهــا الاجتماعية على الريفيــن خصوصاً؟ 

وهو، إلى قولــه بتحرير الإرادة الشــعبية وتفعيلها، لا 
يخفي الميل )المنوطَ عنده بالقبول الشعبي( إلى الإبقاء 
على ترســيمة أساســية للنظام المغربــي عمرها قرون 
ويحتاج الإصلاح نفســه    في رأيه    إلى ما توفّره من 

استقرار.   
غير أن المؤلّف حين يشير إلى صحبته لذاك الشيخ 
النهيانــي من أبو ظبي ولما أنجــده به المذكور ومعه نفرٌ 
آخــرون من أصدقاء والده في وقت الشــدّة... أو حين 
يشير إلى منحة عقارية ولَفَتات أخرى خصّه بها رأس 
الأســرة الســعودية التــي تحصي فــي عدادهــا أبناءً 
بارزيــن لإحدى خالاته الصلحيــات... أو حين يذكر ما 
حظــي به مــن عناية بجــوار الأمير الحســن، ولي عهد 
الأردن في حينــه، وإلى الصلة الوطيــدة التي انعقدت 
بينــه وبين الملك حســن...  أو حين يشــير إلى »جيرة« 
خالته الكبرى في باريس لقصر الأليزيه وهي »جيرة« 
أتاحت لها أن تستوقف فرنســوا ميتران لتحصل منه 
على موعد لابن شــقيقتها الــذي كان الاضطهاد الملكي 
يلاحقــه فــي العاصمــة الفرنســية... أو حــن يشــير 
إلــى الحجــم الضخم لتركــة والــده العقاريــة، ولو أن 
الاضطهاد نفســه أخّر كثيراً نيل الوَرَثة حقّ التصرّف 

بهذه التركة... 

...أو حــن يســتعيد هــذا الأمير مــن مخاطبيه أو 
ذاكريه اســمه: »مولاي هشــام« )دون إمــكانٍ لفصل 
اللقب عن الاســم( وهو اســمٌ تجعل »ياءُ النسبة« فيه 
كلّ متلفّــظ به مُقِرّاً   شــاءَ أم أبى!   بالولاء لصاحبه... 
فلا يبقى هذا »المولى« مولىً بلا تحديد لموضوع ولايته 
بل يصبح حُكْماً مولــى المتكلّم أيّاً يكن! في كلّ من هذه 
الحالات وفــي غيرها، يتراءى، عبْرَ ما يرويه الأمير من 
وقائع سيرته، فضلُ منبته عليه في ما انتهى إليه أمره 
من جولات كســبها ضدّ هذا المنبت نفسه. هي جولاتٌ 
كســبها هشــام العلوي في وجه إصرار الملك والمخزن 
على وضع يدهمــا عليه والتحكّم بمصيــره. غير أن أيّاً 
مــن »الأوراق« التــي وجدها تحــت يده، وهــو يناوئ 
بيئتــه، مــا كانت لتقع إلا تحــت يده هو أو يــد أمير من 
طينتــه. ذلــك أمر كان يســتحقّ   لا ريبَ    أن يســتوي 
موضوع تأمّل في هذه »المذكّرات«. لكن ذلك لا ينتقص 
بحال من ملحمة الشــجاعة والعناد الشــخصيين التي 
يســجّلها هذا الكتاب بخفرٍ وأناقة، ولا ينتقص بحال، 
على الأخــص، من القيمة الأدبية الرفيعــة لهذا الكتاب 
بمــا هو شــهادة تفوق الوصــف والأمل فــي الأحوال 

المعاصرة لبلاطٍ ونظامٍ دهريّين...             
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